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  الدراسة  ملخص 
 الإفریقيعلى النفط  الأمریكي –التنافس الصیني :  وضوعالدراسة معالجة  م تحاول ھذه 

معرفة أھمیة  النفط كمصدر للطاقة  و  إلى كما تھدف ھذه الدراسة  .  حالة السودان بالتركیز على :

  .الاقتصادي   الرفاه یعتبر محدد للتطور  و  لأنھ الذي أصبح ضمن أجندة السیاسة الخارجیة للدول ،

بعد الحرب لا سیما في الجغرافیة السیاسیة العالمیة ، بالغة الأھمیة   مكانة  الإفریقیةتحتل القارة 

 12 إلى 10 ما بین  إنتاجھا معدنیة و طبیعیة منھا النفط التي یتراوح الباردة نظرا لما تمتلكھ من ثروات 

العالمي،  ھذا ما یجعلھا محل أنظار القوى الكبرى منھا الصین و الولایات المتحدة  الإنتاجمن  %

  .تأمین الطاقة  استجابة للنمو الاقتصادي الكبیر لھما   أدرجتا أفریقیا ضمن اسراتیجیة آلتانالأمریكیة  

منھا  الآلیاتمختلف  توظیف لذا عملت كل من الصین و الولایات المتحدة الأمریكیة على 

ھما بین تنافسال احتدام   إلى، ما أدى  الإفریقیةالسیاسیة الاقتصادیة و العسكریة للحصول على نفط القارة 

  .الخصوص وجھ  على  السودان  و الإفریقیةفي القارة 

، و كان یمتلك مقومات كافیة  إفریقیامساحة في الدول أكبر  ھ قبل تقسیم،  السودان  یعتبر 

ھذه الدولة تشھد نزاعات . لتسدید حاجیاتھ الذاتیة و كذا تحقیق الأمن الغذائي  لمعظم دول الوطن العربي 

استقلال  الجنوب  و نشأة دولة جنوب السودان  إلى 2011و صراعات  طویلة المدى أدت في جویلیة 

  . الغنیة بالنفط

میة ھمستویات التواجد الصیني و الأمریكي في السودان وأ إبراز و معالجة   الدراسة تحاول   

الطاقة النفطیة في  في الاستثمار  لا سیما في مجال  ااستراتیجي یقف وراء اھتماماتھم النفط كرھان

 .السودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le résumé 

Le  sujet intitulé: la concurrence sino – américaine sur le  pétrole africain: 

étude de cas le Soudan, vise à connaitre  l'importance du pétrole comme source 

d'énergie le  faisant inclure dans  l'agenda de politique étrangère des pays, il est 

considéré comme un élément essentiel pour le  développement économique. 

            Le continent africain reprends une  position  géopolitique  non 

négligeable dans le monde, et en particulier après la guerre froide, et ce grâce à 

ses richesses minérales et naturelles  avec une production de pétrole qui se situe  

entre 10 et 12% de la production mondiale, lui confère  l'attention des grandes 

puissances, dont la Chine et les Etats-Unis qui l’ont inclus dans leurs politique 

énergétique en réponse à la forte croissance économique que génèrent ces deux 

derniers . 

            C’est pour cela que  la Chine et les États-Unis d'Amérique ont  utilisé  

divers mécanismes et moyen , y compris politique, économique et militaire pour 

avoir une part  du  pétrole  , ce qui a conduit à la rivalité sur le continent 

africain, et en particulier au Soudan. 

            Le Soudan était  considéré avant la sécession du sud, le  plus grand état 

en Afrique, et il possédait assez de  ressources  pour garantir  la sécurité 

alimentaire pour la plupart des pays dans le monde arabe. Cet état  a connu 

divers  conflits ce qui a conduit  en Juillet 2011 à  l'indépendance du sud et  la 

création  de l'Etat du Sud  soudan,  qui se trouve être très  riche en pétrole. 

            L'étude a inclus les différents  niveaux de la présence  de la chine et des 

états unis   au Soudan de part  l’importance  stratégique  de son pétrole qui se 

dresse autour de leurs préoccupations pour investir dans l’industrie pétrolière au 

Soudan. 

 

 

 



Abstarct 
This topic entitled “ Chinese and US competition for the African oil with 

a case study about Sudan aims to investigate the importance of oil as an energy 

source and an important factor on foreign policy’s states agenda. Needless to 

say, oil is considered to be an important product for development and economic 

well-being. 

The African continent occupies a geopolitical position in the world, such a 

position has gained more importance especially after the Cold War era because 

of its mineral wealth and natural oil production which ranges between 10 to 12% 

of global production, and caught major powers’ attentions such as China and the 

United States. Accordingly, Africa is considered as an important source of 

energy mainly in terms of securing continuous supply of oil and help 

maintaining strong economic growth for both states. 

Accordingly, China and the United States use various mechanisms: 

political, economic and military in order to exploit African oil. With regard to 

the Sudan case, such a policy is quite apparent. 

Sudan has long been considered, well before the division of the country 

the largest state in Africa, and had enough ingredients to ensure food security for 

most countries in the Arab world. Sudan has gone through a number of conflicts 

which led ultimately, in July 2011 to the independence of the south and the 

emergence of the State of South Soudan, rich in oil. 

The study throws light on China and the U.S. presence in Sudan and 

shows the strategic importance of oil in shaping both countries ‘policy in the 

country mainly in terms of investment in the oil industry . 
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 :تمھید عام للموضوع  - 1

بعدما عانت من ،  الدوليأخذت القارة الأفریقیة تكتسب بعدا استراتیجیا متنامیا على المستوى 

بالقارة الأفریقیة نتیجة  الاھتمامویرجع ھذا ، الحرب الباردة انتھاءبعد  . التھمیش طیلة السنوات السابقة

خر زومن أھم الموارد الطبیعیة التي ت .لما تحتویھ أراضیھا من مواد خام وموارد طبیعیة لم تستغل بعد

من احتیاطي % 12قارة إفریقیا وحدھا حوالي  في حیث یوجد  عيالطبیبھا القارة الإفریقیة النفط والغاز 

  إجمالي  من% 10في القارة الإفریقیة بحوالي  الطبیعيالنفط العالمي ، كما تبلغ احتیاطیات الغاز 

الأفریقي سھولة استخراجھ وتسویقھ نتیجة  الطبیعيومن ممیزات النفط والغاز  . العالميالإحتیاطى 

الاستراتیجي بین قارات العالم و تركّز كمیات كبیرة من النفط على السواحل و المیاه  لموقع قارة إفریقیا

 الطبیعيوتشیر العدید من الإحصائیات أنّ نسبة الاحتیاطیات من البترول والغاز  . الإقلیمیة لدول القارة 

أجریت أخیرا على العدید  التي المسوحات  و  الاستكشافاتظل  فيالنمو  فيآخذة  ،  في القارة الإفریقیة

تشیر إلى  الطبیعي   إلاّ أنّ عددا من المنظمات الدولیة ذات الصلة بمسائل النفط والغاز .من دول القارة 

كبیرة من   احتیاطاتأنّ ھناك العدید من المناطق الغیر مكتشفة إلى الآن والتي یمكن أن تحتوى على 

 ، إذ  ة الإفریقیة على موارد طبیعیة وأولیة أخرى ضخمةكما تحتوى القارالطبیعي، خام النفط والغاز 

% 25 العالميمن إنتاج الماس % 40من البلاتین المنتج فى العالم، % 80تنتج القارة الإفریقیة حوالي 

أما بالنسبة لموارد المیاه العذبة فتشیر أغلب . من الكوبالت % 27و   العالميمن إنتاج الذھب 

من مصادر المیاه  مكعب   آلاف كلم 4ن قارة أفریقیا تمتلك ما یقدر بحوالي الإحصائیات والتقدیرات أ

  ,من مصادر المیاه العذبة المتجددة في كل العالم% 10العذبة المتجدّدة في السنة، أي ما یعادل 

ملف الطاقة حیث یمثل  العالم  في على الموارد الطبیعیة  الحاليالدولي  تنافس ملفات ال بین  من

لف أھم محاور التنافس بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین في أفریقیا، وتظھر معالم ھذا ھذا الم

ینتقل من السودان إلى  تنافس المستقبل القریب إلى فيتطوره  احتمالبوضوح في السودان مع  تنافس ال

من النفط  ي عال نھذه الدول على مخزوإذ تحتوي ابون وتشاد جال، نیجیریا ،الجزائر  ،ولا جدول مثل أن

،  تشكل أھمیة كبیرة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة والصین في القارة الأفریقیة  والتي ،  الخام

  .ولا ونیجیریاجبالأخص أن
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  فالسیاسة الداخلیة الصینیة تعطي الأولویة للجانب الاقتصادي وأھمیة المحافظة على معدّلات 

  . أو سیاسیة  اجتماعیةداعیات ت أيمن تخوفا   ، مرتفعة من النمو

بما أن الصین تعتبر ثاني أكبر مستھلك للنفط في العالم،فإن الوكالة الدولیة للطاقة تتوقع أن ترتفع 

وبما أنّ  ،م 2030عام  فيملیون برمیل یومیا  13.1 بحواليواردات الصین النفطیة لتصل إلى ما یقدر 

ما  -إجماليمن % 50مقارنة بحوالي ( فریقیة الإقارة المن النفطیة  من واردات الصین % 35حوالي 

، نجدّ أن الصین أصبح لھا تواجد مكثف في أفریقیا حیث یشكل النفط ) یصلھا من منطقة الشرق الأوسط

المتزایدة من النفط ولمساعدتھا على تحقیق سیاسة أمن الطاقة  احتیاجاتھاضرورة قصوى لھا لتأمین 

یع الجغرافي والتنویع لمصادر الطاقة وللاستفادة من خصائص النفط القائمة على رفع نسبة التوز

  .الأفریقي في ظل عدم توافر المصافي الكافیة لتكریر النفط الثقیل المستورد من منطقة الشرق الأوسط

النفط في العالم، وھي لا تستطیع  مستوردي و مستھلكيتعتبر من أكبر  فھيأما الولایات المتحدة 

أحد أھم مرتكزات الأمن في الوقت نفسھ ، والأمریكي الاقتصادأحد ركائز  عدی الذينفط أن تتخلى عن ال

جد اوتما یفسر  ھذا .  والسیاسة الخارجیة الأمریكیة وعنصرا غیر قابل للمساومة  الأمریكي القومي

   .ھ النفطفیمكان یوجد  أي فيالولایات المتحدة الأمریكیة 

من % 25إلى % 20 حوالي الأفریقي واردات الولایات المتحدة الأمریكیة من خام النفط تشكل  

خلال السنوات % 35ومن المتوقع أن تزداد ھذه النسبة إلى , وارداتھا النفطیة من دول الشرق الأوسط 

             .  ملیون برمیل من النفط سنویا من إفریقیا حوالي  800القادمة، و تستورد الولایات المتحدة 

حمایة لذا تعمل على یشكل أھمیة أمنیة كبیرة لسیاسة الطاقة الأمریكیة  الأفریقي لنفطا ننجد أ الذ

 ،  السیاسي الاستقرارالقارة الإفریقیة نتیجة لمعاناة معظم دول القارة من عدم  فيمصادر الإنتاج النفطي 

لضمان تدفق تصدیر النفط ووصولھ إلى الولایات المتّحدة دون أي مشاكل مما یساعدھا على التقلیل من 

 احیث تعتبر أفریقیا عنصر الاعتماد على نفط الشرق الأوسط عبر سیاسة تنویع الواردات الجغرافیة 

تحركات أي منافس  كما تعمل الولایات المتحدة الأمریكیة على رصد، في ھذه الإستراتیجیة  ا أساسی

 . ةالإفریقی لقارةا فيحقیقي أو محتمل لھا 

  :مبررات اختیارنا لھذا الموضوع بین ما ھو ذاتي و موضوعي  تتراوح:أسباب اختیار الموضوع  -2
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  : الأسباب الذاتیة - 1.-2

 .الاھتمام الشخصي بھذا النوع من المواضیع  . أ

 .في تقدیم دراسة علمیة تصنف ولو القلیل إلى المكتبة الجامعیة الجزائریة الرغبة   . ب

 "دراسات أخرى " جعل ھذه الدراسة كأرضیة لبحوث   . ت

 :المبررات الموضوعیة 2.2

حیویة الموضوع وأھمیة أطرافھ وقوة الدور الذي أصبحت تلعبھ الطاقة في توجیھ السیاسة الخارجیة   . أ

 .الاستھلاك الواسع للطاقة للدول وعلى وجھ التحدید الدول ذات

والذي أصبح أحد تجلیات المفاھیم الأمنیة التي بدأت ) أمن الطاقة( بروز ما یعرف بالأمن الطاقوي    . ب

تتشكل وتأخذ مكانتھا العلمیة ضمن العدید من التغیرات والمفاھیم التي تلت حقبة ما بعد الحرب 

 .الباردة

ة والسودان على وجھ الخصوص في السیاسات الخارجیة المكانة التي أصبحت تحتلھا القارة الإفریقی  . ت

  . للدول الكبرى

  :أھمیة الدراسة -3

ومآلات التنافس الدولي حول موارد  تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الأضواء على حقیقة ومغازي 

كما تھدف إلى التعّرف على حجم  . في السودان  الصیني - إفریقیا، وعلى وجھ التحدید التنافس الأمریكي

المصالح  تحقیق وَحِدّة التنافس الدائر بین الدولتین واللاعبین الأساسیین السابحین في الفلك الإفریقي بُغیة

، خاصةً أن تنافسكما ستوضح الدراسة خطورة الإفرازات التي قد تنجم من جرّاء ھذا ال. العلیا لھا

  .افس الدوليالتنكبیر ومباشر من تبعات وإفرازات  المنطقة مھیأة بأن تتأثر بشكل

  

  

  :إشكالیة الدراسة -4

أكثر مناطق العالم تھمیشا واستبعادا على طول مراحل العولمة بعدما كانت القارة الإفریقیة 

نتیجة لما المختلفة، أصبحت خاضعة خلالھا لتنافس قوي بین عدد من القوى الاقتصادیة والسیاسیة 

و یعد السودان إحدى المناطق التي تشھد . بعدتحتویھ أراضیھا من مواد خام وموارد طبیعیة لم تستغل 

تنافسا دولیا محتدما بین مختلف القوى الدولیة و على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة و الصین للظفر 

بالثروات التي تزخر بھا المنطقة وعلى وجھ التحدید النفطیة منھا، حیث أصبح ملف الطاقة یمثل أھم 

المتحدة الأمریكیة والصین في أفریقیا إثر ازدیاد الطلب العالمي على الطاقة  محاور التنافس بین الولایات
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فإن الإشكالیة و من ثم  .ونقصان الاحتیاطیات العالمیة من مواردھا في أماكن ومناطق أخرى من العالم

  :المركزیة لھذه الدراسة تدور حول ما یلي

الأمریكي في و  ت التنافس الصیني في استراتیجیا ةالنفطیالطاقة   إبراز أھمیة یمكن  كیف

  السودان؟ في  إفریقیا و على وجھ الخصوص 

  :و للإجابة عن ھذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

ما ھي الأھمیة الإستراتیجیة للنفط الإفریقي ، و كیف أصبح محددا ھاما لتفسیر السیاسات  -

 الخارجیة للقوى الكبرى؟

 لمعتمدة من طرف الصین و الولایات المتحدة للھیمنة  على النفط الإفریقي؟فیما تتمثل الآلیات  ا -

ما ھي دوافع و آلیات تنفیذ الإدارة الأمریكیة و الصین لسیاستھا النفطیة تجاه السودان ؟ و كیف  -

  تأثر السودان بذلك؟ 

  :فرضیات الدراسة -5

تنطلق ھذه الدراسة من عدة افتراضات موضوعیة انساق إلیھا الحدیث في محاولة لتفسیر كنھھا 

  : وتوضیح مآلاتھا، ومن ھذه الافتراضات

إن مشكلة ندرة و نضوب النفط أدت إلى تحول في التوجھات و الترتیبات الدولیة الكبرى لمرحلة ما  -

 .بعد الحرب الباردة 

نافس  تتأن  قة جغرافیة ما یجعل كل من الصین و الولایات المتحدة بوجود الطاقة النفطیة في منط -

 .على مستویات مختلفة و ھو الحال للعدید من المناطق في إفریقیا 

أن تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة و الصین في السودان ما ھو إلا ترجمة للخلفیات الحقیقیة  -

 .المنطقة الأمریكیة في  –للإستراتیجیة النفطیة الصینیة 

الأمریكي على النفط الإفریقي   –حول التنافس الصیني  تعددت الدراسات  :الدارسات السابقة -6

وحول النفوذ الصیني في إفریقیا والإستراتیجیة الأمریكیة تجاه القارة الأفریقیة و على الخصوص 

  :في السودان، نذكر منھا 

 20حیث ابتداء من القرن : Sophie CHAUTARD :Géopolitique et Petrole كتاب  -

قتصادیة، فالطلب علیھ متزاید أصبح البترول مورد مھم في جمیع المجالات السیاسیة، وخاصة الا

شكال الذي یدور حولھ ھو ندرة ھذا المورد الھام أي الوصول إلى الطاقة القصوى فما فوق في والا

    “الذھب الأسود " مختلف نقاط العالم فأصبح یلقب بـ 
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أین تقع منابع البترول ؟، ما ھي الكمیة المتبقیة منھ ؟، ما ھي خیارات الدول المنتجة في احتیاطھا 

للكمیات الممكنة للتنبؤ بقطیعة محتملة ؟، ما ھي الحلول التي یمكن استعمالھا لمواجھة المشاكل 

  رول وذلك باحترام المحیط الطبیعي؟المتوخیة لكثرة استھلاك البت

عي  للإجابة على مختلف ھذه التساؤلات وھو موجھ للمھتمین بالرھانات الكبرى في فھذا الكتاب یس

  .عالم الیوم

تأثیر البترول في توجھات السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا بعد أحداث سبتمبر : رسالة دكتوراه

الأمریكیة تجاه  تعالج الدراسة إشكالیة تأثیر المحدد النفطي في توجھات السیاسة الخارجیة: 2001

إفریقیا، في وقت تحتدم فیھ المنافسة بین القوى الكبرى وتلك الصاعدة للسیطرة على منابع النفط 

الإفریقیة، وقد صاحب ھذا التنافس تحول أمریكي إلى نفط القارة الإفریقیة، رغبة منھا في تقلیص 

لمنطقة، والتي قد تؤثر في إمداده اعتمادھا على نفط الشرق الأوسط للتطورات المتسارعة التي تشھدھا ا

 .المستقبلي

فھو صحافي و  AFRIQUE PILLAGE A HUIS CLOS:بعنوان Xavier HAREL:كتاب ل-

إلقاء الضوء على أن الدول المتطورة ھمھا  ومختص في إفریقیا و المسائل النفطیة ، یحاول الإجابة 

أن   الوحید ھو استغلال الثروات الطبیعیة المتواجدة في إفریقیا  خاصة النفط و من مصالح ھذه الأخیرة

تبقى معظم الدول الإفریقیة تحت وطأتھا أي مركز المركز و مركز المحیط بالتالي شعوبھا منھمكة في 

  . حروب أھلیة و تعیش فقر مدقع

  :حدود الدراسة   -7

لسودان على من النصف الثاني من القرن العشرین أین حصل اتمتد   :المجال الزماني   - أ

 .ل الجنوب عن الشمال أي الفترة التي  انفص  2011استقلالھ ، إلى سنة 

یتمثل في القارة الإفریقیة بصفة عامة ، و على السودان بجزئیھ دولة   :المجال المكاني  - ب

  .السودان و جنوب السودان 

 البحوث لإنجاز المعتمدة المناھج من بجملة الاستعانة الموضوع دراسة تقتضي :المنھجیة المتبعة  -8
 .خاصة والسیاسیة عامة الاجتماعیة في العلوم العلمیة

باعتباره من أھم المناھج التي تبین و تؤكد أي قوة في الساحة الدولیة ، المنھج المقارناعتمدنا على 

لدراسة مختلف الاستراتیجیات و السیاسات التي وذلك من خلال مقارنتھا بالقوة العظمى ، فقد استعمل 
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القارة الإفریقیة و  ا فيمالتنافس بینھ إطارفي  من الصین و الولایات المتحدة الأمریكیة  اتبعھا كل

ى الخصوص في السودان على النفط الذي یمثل أھم مورد للطاقة فالاستحواذ على أكبر كمیة عل

  .یضمن الرفاه الاقتصادي لتلك الدولة 

بحیث یتضمن بحثا معمقا في وحدة معینة بھدف جمع  منھج دراسة الحالةكما تستخدم الدراسة 

ة و تاریخھا وخبراتھا الماضیة و المعلومات و البیانات المستفیضة عن الوضع القائم لھذه الوحد

علاقاتھا مع البیئة ، ثم تحلیل نتائجھا بھدف الوصول إلى تعمیمات یمكن تطبیقھا على غیرھا من 

  .الوحدات المتشابھة في المجتمع التي تنتمي إلیھ ھذه الحالة 

كل العالم ، و تسعى الدراسة  إلى البحث في القارة الإفریقیة باعتبارھا وحدة من الوحدات التي تش

حیث سنبحث الإمكانات النفطیة للقارة عامة و سنركز بشكل مفصل على السودان من خلال استظھار 

جوانبھ المتعددة بما سیوضح لنا أھمیة مورد النفط في ھذا البلد و ما أدى ذلك  بالقوى الكبرى إلى 

  .التنافس للاستفادة من المقومات التي یزخر بھا 

، وھو تلك الطریقة العلمیة الكمیة التي نتبعھا معتمدین على خطوات  الإحصائيالمنھج بالإضافة إلى 

بحث معینة و تنظیمھا و ترجمتھا بیانیا ، ثم تحلیلھا ریاضیا بغیة الوصول إلى نتائج أكثر دقة و 

فكان من الضروري معرفة الإمكانات النفطیة لكل من الصین .علمیة بخصوص الظاھرة المدروسة 

لمتحدة الأمریكیة و  لمعرفة مختلف الاستراتیجیات المتبنیة لتأمین الطاقة النفطیة وفھم ،الولایات ا

  .لماذا التوجھ إلى القارة الإفریقیة و على الخصوص في السودان

كما تم استعمال تقنیة المقابلة كأداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة و تم ذلك من خلال 

ى مستوى وزارة  الشؤون الخارجیة الجزائریة في المدیریة العامة للبلدان التربص الذي أجریناه عل

  .العربیة حیث تم الاستفادة من خبرات كبار مسؤولین 

 : النظري الإطار-9

والتفسیر  الفھم قصد الباحث یستخدمھ نظري إطار من لھا بد لا علمیة دراسة ظاھرة أي لدراسة   

  :الآتیة لمعالجة ھذا الموضوع ةارتأینا إلى التركیز على النظریو في دراستنا ھاتھ  والتوقع،

  

 :نظریة الجیوبولیتیك 

تھتم بدراسة تأثیر البیئة  التيمن النظریات  Geopolitics تعتبر نظریات المدارس الجیوبولیتكیة

الطبیعیة والعوامل الجغرافیة على الخصائص والظواھر والمؤثرات والتطورات السیاسیة للشعوب 
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والدول ، ومن الطبیعي أن یكون تفاعل العامل الجغرافي مع العامل السیاسي في حیاة المجتمعات 

  .البشریة موضع دراسة العلماء والمفكرین

ات ارتبطت بالقوة والسیطرة والسیادة فعلى حسب قول المفكر الفرنسي وخصوصا أن ھذه النظری

) العنفلا بد من إعادة التفكیر في مبدأ القوة لان أغلب الكوكب الأرضي قد مسّھ ( برتران بادي 

ولأول مرة نعي أنھ لا یوجد مكان واحد في العالم محمي من مخاطر العنف والإرھاب ، یُضاف لذلك 

عولمة مثل سائر الظواھر الأخرى ، لذا فالعالم مقبل على مستقبل مؤلم متخمٍ أن العنف ظاھرة م

 .بالصراعات

والواقع أن نظریات الجیوبولیتیك تتفق على مبدأ القوة والسیطرة ولكنھا تختلف في تحدید نوعیتھا ؛ 

بمثابة أشار أن البر ھو  Halford Makinder فنجد أن عالم الجغرافیا البریطاني ھالفورد ماكیندر

 Alfred mahanالقوة والسیطرة الجیوبولیتیكیة ، ویرى المفكر العسكري الأمریكي الفرید ماھان 

أن القوة و السیطرة الجیوبولیتیكیة ترتبط بالبحار والمحیطات أما المفكر السیاسي الأمریكي 

البحر وقوة البر قد أشار أن قوة السیطرة الجیوبولیتیكیة ترتبط بالتحالف بین قوة  Spykmanسبیكمان

ھذا ما یتوافق مع موضوع دراستنا و ذلك نظرا للموقع الجغرافي لقارة إفریقیا التي تتوسط معا ،

العالم و السودان على الخصوص الذي یحتل  موقع مھم من الجھة الشرقیة البحار و البر من الجھة 

  .المتبقیة 

  : من أحد عناصر الجیوبولیتیك 

بما أن الدولة تعیش في بیئة تنافسیة لتحقیق الرفاه والاستقرار المادي،  حیث  La Conflictualitéالتنازع -

وتبحث دائما عن تعزیز مكانتھا من خلال اكتساب القوة والنفوذ والسلطة، تجعلھا تتحرك في حیاة 

، ومن الدولیةة دولیة تتمیز بالتنازع، العدوان الإیجابي أو السلبي، وھي نزاعات مستمرة تطبع البیئ

 لدولیةاالتي تدفع بالفاعلین في الساحة  الدولیة النزاعاتوجھة نظر الجیوبولیتك، فإن مصادر ھذه 

النزاع من أجل  النزاع من أجل مراقبة الموارد؛  :للتنازع علیھا لا تخرج عن مصادر ثلاث، وھي

، والتي نسلط النزاع من أجل الھیمنة الإیدیولوجیة، الإثنیة أو الوطنیة مراقبة المجالات الجغرافیة؛

 :الضوء علیھا ھي 

تعد من الدوافع الأساسیة للنزاعات بین الدول حتى وإن تم  :النزاع من أجل مراقبة الموارد            

طار لا تخرج عن صراعات حول في ھذا الإ النزاعاتأو الإیدیولوجیة، ف الدولیةتغطیتھا بالشرعیة 

 .النفوذ، النفط، الموارد، المیاه، الیورانیوم، الألماس، الذھب وغیرھا من الموارد الحیویة لبناء قوة الدولة

 :صعوبات الدراسة -10
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   ولابد أن نشیر  أن بالرغم من أھمیة الموضوع  الذي نحن بصدد دراستھ  أن ھناك بعض الصعوبات

 .لكن نلاحظ غیاب الجدید و تكرار نفس المعلوماتكتابات حول ھذا الموضوع و فر العدید من التو - 1

 .ھذه الدول بأحقیة تواجدھم في المنطقة ونلمس ذلك عبر خطاباتھم السیاسیة   عدم تصریح  - 2

صعوبة دراسة و إحاطة كل ما یتعلق بالشأن السوداني نظرا لتشابك العدید من القضایا ذات أبعاد  - 3

  .مختلفة

  

  

  

  

 

  :خطوات البحث -11

تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئیسیة  و كل فصل إلى ثلاثة مباحث و كل مبحث إلى ثلاثة مطالب   تم

  .إلى جانب مقدمة و خاتمة، سعیا منا للإحاطة بمختلف جوانب ھذا الموضوع 

تم التطرق  اذ الراھنةموقع النفط الإفریقي في ظل التوازنات الدولیة و المعنون  ب الفصل الأولیتضمن 

مكانة إفریقیا في المتغیرات  تبیان  من خلال الأھمیة الإستراتیجیة لإفریقیافي المبحث الأول إلى 

إستراتیجیة  ، أما المبحث الثاني فیتناولالإفریقیة بالقارة النفط وإنتاج احتیاطي ثم  الإستراتیجیة الجدیدة

الأمن القومي بالنفط و علاقة  الطاقة النفطیة الأمریكیةوضع  وذلك بإبراز أمن  الطاقة الأمریكي

من خلال  النفط الإفریقي و السیاسة الطاقویة للصین المبحث الثالث إلذي نستعرض فیھ . الأمریكي 

  .إستراتیجیات الصین النفطیة ثم الإمكانیات النفطیة للصیندراسة 

أین تم التطرق إلى  إفریقیاالنفط في  على الأمریكي –التنافس الصیني مظاھر  الفصل الثاني فیما یتناول

كل من الآلیات السیاسیة في المبحث الأول من خلال دراسة  كل من التنافس في المجال الدبلوماسي و 

على مستوى مجلس الأمن و الآلیات الاقتصادیة في المبحث الثاني  وذلك بالتنافس حول المشاریع 

في القارة  ةلتبادل التجاري و الاستثمارات  النفطیة الصینیة و الأمریكیالاقتصادیة وأیضا تبیان نسبة  ا

الإفریقیة و یلیھ المجال العسكري  في المبحث الثالث و ذلك من خلال إقامة القواعد العسكریة و القیام 

ة بعملیات حفظ السلام و أیضا برامج التدریبات و المساعدات التقنیة كل ھذا للاستحواذ على نفط القار

  .الإفریقیة 
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فقد تم من خلالھ دراسة حالة السودان و ذلك من خلال استعراضنا في المبحث  الفصل الثالثفي حین أن 

الأول الإمكانیات الجیوسیاسیة و النفطیة للسودان من خلال إبراز المقومات  الجغرافیة ثم النفطیة 

الأمریكي في السودان أي  -واجد الصیني للسودان، أما في المبحث الثاني تطرقنا إلى دراسة مستویات الت

المستوى السیاسي ، الاقتصادي و العسكري و أخیرا في المبحث الثالث درسنا المصالح النفطیة الصینیة 

و الأمریكیة  من الأزمة السودانیة و ذلك من خلال تحلیل أزمة دارفور و قضیة انفصال جنوب 

  .السودان
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بحیث أعید الاعتبار لھذه القارة التي تتمتع  سنتناول في ھذا الفصل الأھمیة الإستراتیجیة لإفریقیا

 بموقع جغرافي مھم و بثروات طبیعیة   متنوعة ، على أساسھا  النفط و الغاز الطبیعي اللذان یمثلان

  .مصدر للطاقة 

الإفریقي في استراتیجیات أمن الطاقة لكل من الصین و الولایات و سنحاول تبیان موقع النفط 

المتحدة الأمریكیة ، اللتان تعتبران من أكبر مستھلكي النفط في العالم و ذلك تماشیا مع اقتصادیات ھاتان 

  .الدولتان الأقوى في العالم 

  الأھمیة الإستراتیجیة لإفریقیا :  المبحث الأول
سنعالج في ھذا المبحث كل من  مكانة إفریقیا في المتغیرات الإستراتیجیة الجدیدة ، بحیث  

و ذلك من خلال التطرق إلى اكتشاف ،  تتبوأ موقع في غایة من الأھمیة في الخریطة النفطیة العالمیة 

  . إنتاج و احتیاطي النفط بالقارة 

  ستراتیجیة الجدیدة المتغیرات الإ  مكانة إفریقیا في : المطلب الأول
في نشرت السكان ، حسب الإحصائیات الأخیرة التي عدد تعد القارة الإفریقیة الثانیة من حیث 

ملیون كم مربع أي ما  30إلى ملیار نسمة و تبلغ مساحتھا نحو  عدد سكان القارة  وصل 2009عام 

  .سكان العالم 5/1یعادل 

الیابس بالقارة الأسیویة و لا یفصلھا عنھا سوى طبیعیا ترتبط القارة من حیث توزیع الماء و 

البحر الأحمر كما تقترب منھا عن طریق باب المندب ، ومن أوروبا عند مضیق جبل طارق الذي 

. المحیط الأطلسي من ناحیة الغرب: یفصلھا عن طریق البحر الأبیض المتوسط ، و تطل على محیطین 
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 لات التي تربط بین الشرق و الغربعلى طریق المواص أما من ناحیة الشرق المحیط الھندي، و تشرف

، كما  في قلب الممرات البریة و البحریة و الجویة جعلتھا ھذه الأھمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة ، 

   1:ھو مضح في الخریطة الأتیة 

  

  

  

  خریطة تمثل دول القارة الإفریقیة

  

  
  afrique.htm-http://www.afriqueindex.com/articles/carte: المصدر 

                                                             
(1) :www.statistique-mondiales.com:Afrique ,population, densité (2009, 2011,2012) 
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الكشوفات الجغرافیة و التي   الثروات الأفریقیة ، كانت مع ستغلالیظھر أن البدایة الفعلیة لا

خامس عشر و بدایة القرن السادس عشر التي بینت خت لبدایة الاستعمار الحدیث في نھایة القرن السر

الثروات الإفریقیة ارتباطا وثیقا  استغلالعلى  تنافسو یرتبط ال.  تلك الفترةفي  یة ستراتیجیة العالمالإ

بین الدول الأوروبیة المختلفة من أجل دعم و تعزیز مكانتھا في أوروبا ، وشھد القرن التاسع  تنافسبال

 1885- 1884ت عدیدة بین الدول الأوروبیة كان أبرزھا ما حدث في مؤتمر برلین و اتفاقا تنافسعشر 

دولة على رأسھا فرنسا و بریطانیا و البرتغال و الدولة العثمانیة و الولایات المتحدة  14عندما اجتمعت 

 دون حضور أي دولة افریقیة حیث تم خلالھ توزیع القارة الإفریقیة على الدول الاستعماریة ووصلت

من مساحتھا و لم تبق دولة %  90سنة من انعقاد المؤتمر إلى حوالي   20نسبة المناطق المستعمرة بعد 

  1.مستقلة سوى لیبیریا و إثیوبیا

أما فترة الحرب الباردة أي في ظل نظام القطبیة الثنائیة الذي ساد بعد الحرب العالمیة الثانیة ، 

قوى الأوروبیة التقلیدیة لل بالإضافةو الاتحاد السوفییتي كل من الولایات المتحدة الأمریكیة  جاءت 

إلى الساحة الإفریقیة ، و لكن اھتمام القطبین بالقارة انصب حول محاولة استقطاب  تنافسانتقل ال بالتالي

الدول الأفریقیة إلى احد المعسكرین ودعمھا بالمساعدات العسكریة و الاقتصادیة المشروطة سیاسیا 

  .بالتحالف مع الغرب

الأفریقیة استقلالھا على الرغم من أن الحرب الباردة انتھت في فترة نالت فیھا العدید من الدول 

إلا أن  الدول التي نشأت عقب الاستقلال لم تراع فیھا عوامل القومیة و الاثنیة ، فنتیجة لذلك أضحت 

ظاھرة الانقلابات العسكریة  السمة الأساسیة و تمحورت خاصة حول النزاعات الحدودیة و الاثنیة و 

  2:العرقیة للجماعات و یمكن تفصیلھا فیما یلي

   :الاستقرار السیاسي في الدول الأفریقیة قضایا  - 1

تعاني معظم دول القارة الإفریقیة من مشكلات عدة، انعكست بشكل مباشر على أنظمة                   

أدى إلى عدم استقرارھا وتغیرھا بشكل مستمر ودائم، وفي ھذا السیاق توجد  الحكم والسیاسة، الأمر الذي

    : تقرار السیاسي التي تسود دول المنطقةمستویات لحالة عدم الاس ثلاثة

   .العسكریة تالتدخلا أو  باتللقیادة السیاسیة، سواء من خلال الانقلا التغییر - /أ

                                                             
، ص ص 2002، )سلسلة الكتب الدراسیة بجامعة القاھرة: القاھرة(، " .دراسات في النظم السیاسیة الإفریقیة"، حسن حمدي  عبد الرحمان:)1(

57-58.  
2Faure Justine, Yannick Prost, « relations internationales : histoire question régionales, enjeux » , (Paris : 
ellipses : édition Marketing) , 2008,p213. 
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   .الدول الصراعات الاجتماعیة ، وخاصة بین الجماعات العرقیة والاثنیة الرئیسیة في ھذه -/ب

  .دول المنطقة الانفصالیة في الحروب الأھلیة التي تعاني منھا كثیر من المحاولات -/ج

   :التغیر للقیادة السیاسیة -/أ1

حالة تم تغییر القیادة السیاسیة فیھا بشكل عنیف  26الجغرافي  شھدت المنطقة بمفھومھا                    

م، ولعل ذلك یعكس خطورة عملیة تداول السلطة، 2002م وحتى نوفمبر 1958 خلال الفترة من نوفمبر

أفریقیا  الخلافة السیاسیة في دول المنطقة، ولا شك أن عدم استقرار القیادة السیاسیة في شرق وإشكالیة

    .یطرح تحدیاً أمام التعامل معھا من جانب دول الجوار العربي

    :الصراعات العرقیة والاثنیة -/ب1

واضح المعالم ، تم توظیفھ في معظم  تشھد دول المنطقة تبایناً عرقیاً واختلافا اثنیا                     

جماعة حاكمة دون أخرى وھو ما أدى إلي  الأحیان لتحقیق أھداف ومآرب سیاسیة داخلیة لمصلحة

     .الجماعات المتمایزة تصعید التوترات الاجتماعیة والسیاسیة بین ھذه

    :وب الأھلیة والمحاولات الانفصالیةالحر - /ج1

داخل حدود كثیر من دول شرق إفریقیة إلي  لقد أفضت عملیات الاقتتال المسلح                     

السیاسیة القائمة، ومن ابرز ھذه الحروب خطورة الحرب  تكریس حدة عدم الاستقرار السیاسي للنظم

في دارفور والصراعات المسلحة بین القوات الحكومیة والمشاكل الحالیة  الأھلیة في جنوب السودان

السودان  ونظراً لأھمیة  1.المعارضة في أوغندا، والعداوات ذات التعامل العنیف في إثیوبیا وجماعات

أن انفصل الجنوب عن  إلىفي منتصف الخمسینات من القرن الماضي  ھ یشھد صراعا منذ استقلالھلكن

   .2011الشمال في 

ذات الوزن الإقلیمي، كمصر في الشمال ، وإثیوبیا في  إن السودان محاط بعدد من الدول                   

  2.إضافة دول أخرى محیطة بالسودان ولھا خلافاتھا  الشرق، وأوغندا في الجنوب،

   : التعددیة بمفھومھا الغربي اللیبرالي التحول نحو الدیمقراطیة -/2

وخاصة بعد انھیار الاتحاد السوفیتي ودول المنظومة  التغیرات التي شھدھا النظام الدوليمع             

الحدیث عن الدیمقراطیة التعددیة مسیطراً على لغة الخطاب السیاسي،  الاشتراكیة في شرق أوربا أضحى

الغربیة  ما أن الدولوالمنتدیات الثقافیة، في كثیر من مناطق العالم، ومن بینھا إفریقیا، ك والحوار الفكري،

                                                             
،  )العراق  دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع ( ،1ط ، "  الأھمیة الجیوبولیتیكیة حیل القرن الإفریقي "مظلوم مكي عریم العاني فارس ،: )1(

   37-35ص ص  2011
 23 ، ص ص 1998) المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع : بیروت ( ،" إفریقیا و العالم في القرن القادم"جون و أخرون ،  قاي :)2(
-24.  
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بنظام السوق  المانحة بدأت تفرض ما یسمى بالمشروطیة السیاسیة، والتي تنص على ضرورة الأخذ

بدأت عملیة التحول  1.والتعدد الحزبي من اجل الحصول على القروض والمساعدات من ھذه الدول

 .وضغوط خارجیة الدیمقراطي طریقھا في دول شرق إفریقیا وسط عقبات داخلیة

رغم ھذه الاعتبارات ھناك تدافع قوي نحو ھذه القارة خاصة  مع منتصف التسعینیات بدأ    

خاصة (اتجاه تھمیش القارة الأفریقیة في التراجع، حیث برز التنافس الاقتصادي بین القوى الكبرى 

تراجعت بعد فإذا كانت الأھمیة السیاسیة والعسكریة للقارة قد . في القارة) الولایات المتحدة وفرنسا

. انتھاء الحرب الباردة إلا أن القوى الكبرى عاودت الاھتمام بالقارة اقتصادیاً منذ منتصف التسعینیات

ومن ثم كان انتھاء الحرب الباردة دافعاً لتغیر صور ومظاھر الاھتمام بالقارة مع دخول عناصر جدیدة 

  2).رھماالصین، والیابان، وغی(اھتمت بالتواجد الاقتصادي في القارة 

أما بالنسبة للصین فقد تحول اھتمامھا بالقارة من دعم حركات التحریر في أفریقیا في 

كما . الخمسینیات إلى تبني سیاسة ترتكز على المصالح العامة والإستراتیجیة بعیدة المدى لكلا الطرفین

ساعدات صینیة تطورت العلاقات الاقتصادیة بین الطرفین من الاعتماد على قناة واحدة في صورة م

حكومیة إلى تعاون متبادل في صورة مشروعات مشتركة، وقروض بفائدة منخفضة بالإضافة إلى تطور 

  . العلاقات في مجالات الثقافة والتعلیم

 الإفریقیة بالقارة اكتشاف النفط إنتاج و  ،احتیاطي :المطلب االثاني 
 كان 1956 عام حتى الإفریقي بالنفط العالمیة الشركات اھتمام أن تاریخیا المعروف من   

 غیر الدولتین بھاتین الاستكشافیة للبرامج الأولیة النتائج وجاءت .والجزائر بمصر انحصر حیث محدودا

 .كبیرة اقتصادیة جدوى ذات

 لتشمل الاستكشاف وتیرة ارتفعت السویس قناة حرب بعد وبالتحدید 1956 سنة بعد ما في ولكن

 وكینیا العاج وساحل ابونجوال والسنغال ومصر ولاجوان لیبیا وھي السمراء القارة من جدیدة مناطق

 162 إلى 1962 عام بحلول الحفارات عدد لیصل وتونس والصومال ونیجیریا وموزنبیق والمغرب

 .المذكورة بالدول حفارة

عام  لیبیا و ابونجال و ونیجیریا 1956 عام الجزائر في تجاریة بكمیات النفط على العثور تم فقد

 الصغیرة بالمملكة الاكتشافات وبعض 1966 عام وتونس 1960 عام ولاجبأن محدودة وبكمیات 1958

                                                             
العدد ، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة : القاھرة(، مجلة السیاسة الدولیة، "إفریقیا في عالم ما بعد الحرب الباردة" الطوعي یاسین ،:)1( 

    .29، ص 35- 28صص ، 1991، أكتوبر 106
ص ،  2011، جانفي  29، العدد العربیة للعلوم السیاسیةالمجلة  ، " الأھداف و الوسائل... التنافس الدولي في إفریقیا "الحسناوي لحسن ، :)2( 

    .30، ص  40-25ص
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وشبھ  إقلیمیة دراسات حالیا علیھا وتجري بعد تكتشف لم الإفریقیة للقارة واعدة إمكانیات توجد .المغربیة

 .العالمیة الشركات قبل من إقلیمیة

 :النفط  وإنتاج احتیاطي: أولا

 :النفط  إحتیاطى - 1
 برمیل، ملیار 1259 من یقارب ما  (2008)سنة الخام النفط من العالمي الاحتیاطي یقدر   

 ،%  60تحتوى والتي الأوسط الشرق منطقة وھى رئیسیة مناطق بثلاث الاحتیاطي ھذا ویتواجد أغلب

 من) برمیل ملیار 142.2% (90ویتواجد  ،  11.4%بـ تقدر بنسبة الثانیة المرتبة في أوروبا تلیھا قارة

 و  28%كازاخستان و  80% الاتحادیة روسیا بالتحدید أوروبا، شرق منطقة في الأوروبي الاحتیاطي

 %. 4.9 أذربیجان 

لباقي %  16مقابل ویقدر%  36بما نسبتھ  الإفریقيالنفطي  الإنتاجزاد  2005 إلى 1995منذ 

ملیار  59حیث ارتفعت من  2008ملیار برمیل سنة  125القارات أما احتیاطات القارة النفطیة فقد بلغت 

من الاحتیاطي العالمي، محتلة بذلك % 10، أي ما یعادل 2008ملیار سنة  77،2 إلى 1988برمیل سنة 

من مجموع الاحتیاطي %  59،9رق الأوسط، و التي بلغ احتیاطھا المرتبة الثالثة عالمیا بعد كل من الش

 بـ الإفریقي النفطي للمخزون الافتراضي ، یقدر العمر 1)و بالتحدید أوروبا الشرقیة(العالمي، و أوروبا 

  : -1-لشكل االحالي كما یبینھ  الإنتاج معدلات حسب سنة 33.4

  

  

  

  

  

  2008لسنة یبین المخزون النفطي العالمي  - 1 -شكل

                                                             
 ص)26/11/2010: (  ، العرب "تقییم فني و اقتصادي: الأھمیة المستقبلیة لصناعة النفط و الغاز بالقارة الإفریقیة"عثمان ونیس ،  المشري :)1(

   .4،ص 7-4ص 
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المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008.    

 الثلاث خلال النصف من أكثر إلى كبیر بشكل أرتفع قد الإفریقي النفطي المخزون أن الملاحظ من

 یدل وھذا 2008 عام برمیل ملیار 125.6 إلى 1980 عام برمیل ملیار 53.4 من وذلك الأخیرة العقود

في منطقة شمال و  الواعدة المناطق في وبالتحدید والإنتاج الاستكشاف مجال في الاستثمارات تزاید على

  :الثاني غرب إفریقیا كما یبینھ الشكل

  2008-1980الإفریقیة  والقارة للعالم النفطي المخزون تطور -2-شكل

  
: المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008 

 والجزائر وأنجولا ونیجیریا لیبیا وھى دول خمس في الإفریقي المخزون من   90 %یتواجد

 إجمالي من   35 %یمثل ، حیث  النفطي لمخزونا احتواء الإفریقیة الدول أكثر لیبیا وتعتبر والسودان

   3شكل: النفط من الإفریقیة القارة إحتیاطى



موقع النفط الإفریقي في ظل التوازنات الدولیة الراھنة :الفصل الأول  

 

18 

 

 2008لسنة  دولة لكل الإفریقي النفط احتیاطي -3-شكل

 

  
المصدر  

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008 

ملیار (الدولیة  الاقتصادیة المناطق وھیئات منظمات حسب للنفط العالمي المخزون توزیع تبیان یمكن

 )برمیل

 .955.8والتي تمثل  % 76دول الأوبك   -

 .  174.4والتي تمثل   13.9  % أوبك مجموعة خارج المنتجة الدول -

 .127.8و التي تمثل  10.2  %سابقا  السوفییتي الإتحاد دول -

 .88.9والتي تمثل  % 7.1   دول المجموعة الاقتصادیة -

 .6.3و التي تمثل   % 0.5الاتحاد الأوروبي  -

   :النفط إنتاج - 2

 المناطق أكثر الأوسط الشرق ویعتبر یومیا برمیل ملیون 81.8 النفط من العالمي الإنتاج یبلغ   

 .العالمي الإنتاج من % 32 بنسبة أي یومیا برمیل ملیون 26.2 إلى لیصل إنتاجا

 الإنتاج من % 12.4 وبنسبة یومیا برمیل ملیون 10.285 إلى النفط من الإفریقیة القارة إنتاج یصل

 تنتج بینما للنفط العالمي الإحتیاطى من % 10 مقداره ما تحوي الإفریقیة القارة أن نرى ھنا ومن العالمي

  : 5و 4العالمي كما ھو مبین في الشكلین  الإنتاج من 12.4 مقداره ما
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  )ملیون برمیل یومیا2008 (والمناطق  القارات حسب بالعالم النفط إنتاج -4-شكل

 
المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008 

  

  )2008- 1970 (النفط من الإفریقیة والقارة العالمي الإنتاج تطور -5-شكل

  

  
المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publica

tions/WOO2008 

 إنتاج یشكل حیث ولیبیا وأنجولا والجزائر نیجیریا ھي إفریقیا بقارة للنفط المنتجة الدول أھم من

  6 شكل: القارة  إنتاج إجمالي من % 77 مجتمعة الدول ھذه

    2008: الدول  حسب بإفریقیا النفط إنتاج -6-شكل
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المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008 

  للطاقة الإفریقیة والقارة العالمي الاستھلاك:ثانیا 
 31( 1965 عام بلغ حیث ومتفاوتة عالیة بوتیرة الخام النفط من العالمي الاستھلاك تطور   

و ) ملیون برمیل یومیا  66( 1990و عام ) ملیون برمیل یومیا  62( 1980 وعام) ملیون برمیل یومیا

 و تعتبر المناطق الأكثر استھلاكا للنفط عالمیا ھي منطقة) ملیون برمیل یومیا  84،5( 2008بنھایة سنة 

 الدول مجموعة ، تشكل% 24.3 أوروبا قارة ثم % 27.4 بنسبة أمریكیا شمال تلیھا % 30 بنسبة أي آسیا

 الشرق منطقة ان ونجد .الإتحاد الأوروبي ویلیھا للنفط العالمي الاستھلاك من % 55 نسبتھ ما ادیةالاقتص

 .للنفط الإنتاج العالمي من % 32 نسبتھ ما تنتج بینما % 7.8 تستھلك الأوسط

 ارتفع ثم یومیا، النفط من برمیل ألف 522 إلى ما یصل 1965 سنة فى إفریقیا قارة تستھلك كانت

 إلى لیصل 2008 سنة نھایة مع وتتضاعف 1980 عام في یومیا برمیل ملیون 1.36 إلى الاستھلاك

  .برمیل ملیون 2.88

 2008 - 1965  الخام  النفط من الإفریقیة والقارة العالمي الاستھلاك تطور -7- شكل
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المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008 

 أن العلم مع للنفط، العالمي الإنتاج من % 3.4 حوالي العالمي الاستھلاك من أفریقیا قارة تمثل

 الجزائر و تعتبر 2008سنة  إحصائیات حسب للنفط العالمي الإنتاج من 12.4 نسبتھ ما تنتج القارة

 استھلاك من 54%مجتمعة  تمثل حیث للنفط المستھلكة الإفریقیة الدول كبرى إفریقیا وجنوب ومصر

  )8شكل( 1.النفطي القارة

 2008- 1965 الإفریقیة الدول لأھم الخام النفط استھلاك تطور -8- شكل

   

المصدر 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/WOO2008 

  

                                                             
، الواقع و الأفاق المستقبلیة للنفط بالقارة الافریقیة منتدى رفیع المستوى حول التعاون العربي الافریقي في مجال الاستثمار و التجارة،  :)1(

   .11-7 ، ص ص09/2010/ 26-25 الجماھریة اللیبیة ،
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 :2020الى  2000من عام العالمي  النفط إنتاج یبینن   1ول رقموالجد
  2020  2015  2010  2005  2000انتاج عام   المنطقة

  24.7  23.7  22.7  21.2  19.5  الولایات المتحدة

  16  15.6  15.3  14.8  14.4  أوروبا الغربیة
  6.6  6.3  6  5.7  5.6  الیابان

  6.9  6.6  6.4  6.1  6  أوروبا الشرقیة وروسیا

  8.8  8.1  6.4  5  4.6  الصین
  4.1  3.5  3.1  2.6  1.9  الھند

  9.8  8.5  7.5  6.5  5.2  الشرق الأوسط
  4.7  4.1  3.5  3  2.7  أفریقیا

  10  8.5  7.4  6.3  4.8  أمریكا الوسطى والجنوبیة
 

 U.S Department of Energy , International Energy Outlook : درالمص -1جدول رقم 

1999, Table A4. .  

  

  

          تأمین  إستراتیجیةفي  الإفریقيمكانة النفط : الثانيالمبحث 

  الطاقة الأمریكي

احتیاط  و  تناولنا في ھذا المبحث وضع الطاقة النفطیة الأمریكیة لمعرفة كل من إنتاج ،

استھلاك النفط بالولایات المتحدة الأمریكیة  ثم وفقا لھذه المعطیات صیاغة إستراتیجیة أمن الطاقة 

  .الأمریكي و موقع النفط الإفریقي من ذلك

  .وضع الطاقة النفطیة الأمریكیة: المطلب الأول    
القرن التاسع عشر فسعت أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة القیمة العظمي للبترول منذ أواخر 

قام الكولونیل  1859أوت  30سعیا حثیثا في استكشاف البترول في أراضیھا و حفر أباره  بحیث في 
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جدیدة و میلاد   ألفیةباستخراج أول برمیل منتج للنفط وكان بمثابة  Edwin Drakeادوین درایك 

  .للصناعة النفطیة 

كان ھناك  و كان الاستھلاك بصفة عشوائیة لغیاب قانون لضبط إجراءات الاستخراج

أي استأجار طویل المدى تدفع لمالك الأرض، ھذا ما أدى إلى تكوین العدید من الشركات    Leaseنظام

  .النفطیة و حفر العدید من أبار النفط للحصول على أموال طائلة 

من % 75یملكان  Standard OILو  John D. Rockfellerكان لكل من  1880ابتداء من 

 Royalمن السوق العالمي بالإضافة إلى %  95من خطوط الأنابیب ھذا ما سیؤمن %  90المصافي و

Dutch Shell  لHenry Detering   منافس كبیر أصبحالذي.  

جذور لھا في منطقة الشرق الأوسط  شجعت الشركات النفطیة الأمریكیة لغرس 1919في 

ملیون برمیل  5,2حوالي  1930حتى بلغ إنتاجھا منھ عام ،  دیة على الخصوصالعراق و العربیة السعو

یومیا من مجمل الإنتاج العالمي ، و ھناك أربعة دول أمریكیة غنیة بالنفط و ھي تكساس، ألسكا، لویزیان 

. من الاحتیاطات و كان البترول ھو الرافعة الكبرى للاقتصاد الأمریكي%  80و كالفورنیا التي تتمتع بـ 

یات المتحدة التطلع للسیطرة علي منابع النفط في أنحاء مختلفة من العالم، فعقدت اتفاقیات ثم بدأت الولا

مع بعض الدول للتنقیب عن النفط و كانت السعودیة أھم تلك الدول و عقب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة 

فطیة كبیرة و بدأت الولایات المتحدة إحكام سیطرتھا علي كثیر من الدول التي تملك احتیاطیات ن

أصبحت ھي المستفید الأول من الثروة النفطیة في العالم بما تملك في أراضیھا من نفط و بما تسیطر 

  1.علیھ شركات البترول الأمریكیة من نفط في كثیر من دول العالم مستغلة النفوذ الھائل للولایات المتحدة

البة الدول المنتجة لھ التي یعتبر كانت أسعار النفط حتى أوائل السبعینیات رخیصة جدا رغم مط

النفط مصدر الدخل القومي الأساسي لھا برفع الأسعار إلي مستوي عادل لتتمكن من دفع عجلة التنمیة 

في بلادھا و لكن ذھبت مطالباتھا خلال سنوات عدیدة دون جدوى لان الولایات المتحدة و الدول الغربیة 

التي تدفع معدل النمو الاقتصادي لھا قدما إلي الأمام و یتسبب كانت تعتبر أن النفط الرخیص ھو القاطرة 

   .2في الرخاء الاقتصادي

 )Hubbert Peak Theory:  بالإنجلیزیة( النفطفي  نظریة قمة ھوبرتیبین  -9-شكل 

                                                             
 ، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة : القاھرة(،الدولیةمجلة السیاسة  ".الأمریكیة –دور  النفط في الأزمة العراقیة  "العناني خلیل ،:)1(

  . 38، ص  38- 37، ص ص 2003، جانفي  151العدد 
2 Dallene Pierre et autres« de l’internationalisation à la globalisation» édition  Ellipse, paris 2007, p567. 
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  ASPOطبقا لـ  2050حتى البترول   مسار إنتاج یبین  - 10-شكل 

.   

  

یعرف الإنتاج الأقصى للبترول على أساس النقطة الزمنیة التي یكون عندھا معدل الإنتاج     

ھوبرت  قمةوتصف نظریة . وبعد تلك النقطة تبدأ إنتاجیة البئر في النقصان. لحقل نفط قد وصل أقصاه

)M. King Hubbert ( وطبقا . 1956تطابق الإنتاج العالمي على المنحنى الذي قام بتقدیره عام

خفاض أقل نیكون الا ویمكن أن. لدالة أسیةتبدأ الإنتاجیة العالمیة بعد القمة في النقصان طبقا :  لرؤیتھ

  .حدة بسبب اكتشاف آبار جدیدة واستخدام تقنیات متقدمة

عى دمما است 1956افتراضھ في مؤتمر معھد البترول الأمریكي المنعقد عام  قدم ھوبرت    

بسبب أنھ طبقا لحساباتھ أن تصل قمة إنتاج الحقول الأمریكیة خلال  الأخصانتباه الحاضرین، وعلى 

لقرن الماضي، وھذا حدث بالفعل في حالتي الإنتاج الأمریكي من النفط حیث كانت قمة السبعینیات من ا

. تلك النظریةمن البترول  النرویجيوكذلك یؤید سیر الإنتاج ) أنظر أسفلھ(الإنتاج خلال السبعینیات 

  .وبالنسبة للإنتاج العالمي فقد افترضھ ھوبرت آنذاك أقل من معدلھ الحقیقي

عام  الولایات المتحدةوقد شوھدت بالفعل قمم في إنتاجیة الآبار في مناطق متعددة مثل في 

وقد قام . على مستوى العالم تستحوذ على اھتمام الجمیع Peak  oilولكن مسألة قمة إنتاج . 1971

والفحم  والغاز الطبیعي النفطھوبرت بإجراء حساباتھ على أساس المعلومات التي كانت متوفرة عن 
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الطاقة ورأى أن  2010وبینت حساباتھ أن قمة الإنتاج العالمي ستكون حول عام . 1956عام  الحجري

والیوم في نھایة عام  1.یمكن أن تكونا ما یعوض عن المصادر الأحفوریة شمسیةوالطاقة ال النوویة

  .مؤیدة تماما لتوقعات نظریة قمة ھوبرت  EWGالھیئة العالمیة  إحصائیاتظھرت  2011

دولارات  3حدثت أزمة البترول وقتھا فارتفع سعر البترول من  و  1973جاءت حرب أكتوبر

دولار للبرمیل بعد الحرب و كان ھذا السعر یعتبر سعرا عادلا  12للبرمیل قبل الحرب إلى ما یزید عن 

أدركت أمریكا أنھا بسبب استھلاكھا   1973إلا انھ خلال أزمة البترول في حرب 2.لجمیع الأطراف 

ل و عدم كفایة إنتاجھا واستیرادھا كمیات متزایدة منھ فانھ ینبغي أن تؤمن إمدادات المتزاید من البترو

النفط لھا فأنشأت الوكالة الدولیة للطاقة في مواجھة منظمة أوبك و شیئا فشیئا بدأت تزید من تحالفھا مع 

 –لأسعار دول في منظمة أوبك بصورة أوثق من السابق حتى أصبحت تلك الدول تمثل عائقا أمام رفع ا

   .الذي كان مطلباً دائما للدول الرادیكالیة في منظمة أوبك –بما تملك من قدرات إنتاجیة ھائلة 

عند نشوب الحرب العراقیة  1980بدأت الأزمة الثانیة في إمدادات البترول في عام                  

ملیون برمیل یومیا ثم  7الي الإیرانیة حیث كان إنتاج الدولتین مجتمعتین من البترول قبل الحرب حو

دولار  50 إليملیون برمیل یومیا و وصل سعر البرمیل  2انخفض في الشھر الأول للحرب إلي حوالي 

ملیون برمیل و زادت بقیة  3وتم تجاوز الأزمة بسرعة بأن زادت السعودیة من إنتاجھا الیومي بحوالي 

و العراق و ظل السعر في أوائل الثمانینیات یدور  دول الخلیج إنتاجھا لتسد باقي النقص في إنتاج إیران

   . دولار للبرمیل 30حول رقم 

و في أوائل الثمانینیات من القرن العشرین تطورت تكنولوجیا التنقیب عن البترول                    

ات تطورا كبیرا حیث أمكن الوصول إلي أعماق كبیرة في الحفر بحثا عن البترول مما أدي إلي اكتشاف

نفطیة ھائلة في دول كثیرة من العالم، و كذلك تطورت تكنولوجیا استخراج النفط من البحار و تم 

  .اكتشاف كمیات كبیرة من النفط في بحر الشمال و مناطق أخري

زاد اعتماد الولایات المتحدة على النفط المستورد من  2000و 1973وفي الفترة ما بین             

بالنسبة للاستھلاك المحلي، وكان لھذا أثره السلبي بالنسبة للأداء الاقتصادي  52%إلى  35%نحو 

بلیون دولار یخص النفط الإنفاق  120بلغ العجز في الطاقة نحو  2000وفي عام . للولایات المتحدة

نسبة مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالنسبة لھذه الدراسة وبال أھمیةومما یزید من . الأكبر من ھذا المبلغ

                                                             
 www.wikipedia.org   1  

2 Pierre Dallene et autres, opcit , p578 
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من نفطھا عام  45%لموضوع أمن النفط في السیاسة الخارجیة ھو أن الولایات المتحدة قد استوردت 

  1.ناجما عن الواردات النفطیة 1989من العجز التجاري الأمریكي عام  40%، وقد كان حوالي 1989

ج و و في إعقاب حرب تحریر الكویت أبرمت الولایات المتحدة مع دول الخلی  1991في عام 

السعودیة اتفاقیات للدفاع المشترك و توسعت في إنشاء قواعد ضخمة بالمنطقة لحمایة أبار النفط و 

  . مباشرة بشكلالسیطرة علیھ 

لتؤكد أن استھلاك الولایات المتحدة الأمریكیة من النفط قد بلغ  2000إحصائیات عام في جاءت 

وھو إحصاء . 2من استھلاكھا النفطي من الخارج  55%عشرة ملایین برمیل یومیا، وإنھا تعتمد على

الصحفي الأمریكي " جاك أندرسون"قدرتھ مراكز الدراسات من قبل وتوقعتھ قبل عشرین عاما، وأورده 

یترتب استكشاف المزید من الاحتیاطات النفطیة وتطویرھا كل عام بما یعادل . الشھیر في كتابھ عن النفط

ك لتحقیق التعادل المطلوب، وھي حقیقة لا تمس الشركات النفطیة فحسب حجم الإنتاج في ذلك العام، وذل

إكسون "بل تمس القطاع الاقتصادي على مستوى العالم بشكل عام، وعلى سبیل المثال فشركة نفطیة مثل 

ملیار برمیل سنویا لتعویض  1.5مطالة بتأمین احتیاطات نفطیة جدیدة بحجم " Exxon Mobilموبیل 

ملیون برمیل كل  500سنوي الحالي، وھذا یعني اكتشاف حقل نفطي رئیسي جدید بحجم حجم إنتاجھا ال

أما على المستوى العالمي فإن الشركات النفطیة مطالبة باستكشاف ما " ویضیف التقریر"أربعة أشھر 

، )آنذاك(ملیون برمیل یومیا  71یكفي من النفط واستخراجھ لتعویض الاستھلاك السنوي الذي یتجاوز 

 2%لإضافة إلى تلبیة الزیادة على الطلب الآخذة في التعاظم، والذي تضعھ بعض التقدیرات  بحدود با

  3.ھي نسبة التراجع الطبیعي في الإنتاج من الاحتیاطات الحالیة 3%سنویا، یضاف إلیھا 

 9،5تنتج منھا حوالي  ملیون برمیل یومیا ربع الإنتاج العالمي  21تستھلك الولایات المتحدة 

من احتیاجاتھم  تعتبر ثالث منتج للبترول  % 50یستوردون   OPEPملیون برمیل یومیا وحسب منظمة

و الصین و لكن احتیاطیاتھا البترولیة  إیرانفي العالم وراء العربیة السعودیة و روسیا و قبل كل من 

ھي فرضیة نظریة سنوات علي معدل الإنتاج الحالي و  8ملیار برمیل سوف تنتھي بعد  22،5التي تبلغ 

و من المؤكد إن من أھم . أیضا إذ لن تستطیع الولایات المتحدة أن تحافظ علي معدل إنتاجھا الحالي 

ھو التناقص الكبیر في الإنتاج الأمریكي و بدء  2007الأسباب الرئیسیة لارتفاع أسعار البترول في 

  .نضوب بعض الآبار

                                                             
  .101ص  2003، )المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: بیروت(. إمبراطوریة الشر الجدیدة، زلوم عبد الحي :)1( 

ص 2004، ، ) الدار الثقافیة للنشر  :د ب ن (،  1ط، "   الاحتلال الأمریكي للعراق "عبد الحكیم الطحاوي ،) تقدیم (عشقي أنور ماجد ،   -  2
54.  

(3):Sébille-Lopez Philippe, Géopolitique du pétrole. Armand colin, 2006, p35. 
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ملیون برمیل  9،14حوالي  2010مریكیة سنة بلغت الواردات النفطیة للولایات المتحدة الأ

و تمون دول الأوبك الولایات المتحدة الأمریكیة بنحو  2009مقارنة بنسبة  % 1،4یومیا، بزیادة قدرھا 

: ملیون برمیل یومیا و من أھم الممونین 4من احتیاجاتھا من النفط الخام أي ما یزید عن  % 46،8

ثم  % 10،5و تلیھا فنزویلا بنسبة   %13،1برمیل یومیا أي بنسبة ملیون  1،1العربیة السعودیة بواقع 

  . % 9،6نیجیریا في المرتبة الثالثة بنسبة 

و تتقدم ھذه الدول  % 53,2كما تمون دول خارج الأوبك الولایات المتحدة الأمریكیة بما نسبتھ 

 إحصائیاتوفق  % 13,9من ھذه النسبة، ثم المكسیك بواقع  % 21,7كندا التي تصدر لھا حوالي 

صباح یوم الاثنین في ) IEA(، ولكن مؤخرا و طبقا للتقریر السنوي للوكالة الدولیة للطاقة 2010أكتوبر 

، فإن الولایات المتحدة تصبح أكبر منتج في العالم للنفط، قبل المملكة العربیة السعودیة 2017عام 

  Le Figaro .1الة الطاقة الدولیة لصحیفة وروسیا ھذا ما صرحھ فاتح بیرول، كبیر الاقتصادیین في وك

ملیون برمیل یومیا  4 إلى، استراد الولایات المتحدة الأمریكیة للنفط سوف یقل 2025ففي عام 

 إلىمن ھذا الانخفاض یعود %  55ملیون برمیل یومیا ، حسب فاتح بیرول  10أي  ألانما ھو علیھ  إلى

التي تستعمل تقنیة التكسیر  2(pétrole non convontionnel)غیر تقلیدیة  منشاتالمحلي من  الإنتاج

تأتي من محركات الاستھلاك المنخفض، التي بدأھا المعاییر الجدیدة  - ٪45 -الھیدرولیكي، ولكن بقیة 

  .التي فرضتھا إدارة أوباما 

سوف تكون أول منتج و أول  2035ستتمكن من تحقیق الاكتفاء الذاتي و في  2030ففي عام 

تغییر كبیر على خریطة الطاقة العالمیة و تغییر في  إحداث إلىلنفط والغاز، ھذا ما سیؤدي مصدر ل

  . متسى التفاعلات في العلاقات الدولیة 

  .تأمین الطاقة النفطیة الأمریكیة إستراتیجیة: المطلب الثاني 
تراجع الاحتیاطي نظرا لمكانة النفط كأھم مصدر للطاقة الأمریكیة والعالمیة كذلك،مع استمرار 

النفطي لدى العدید من الدول الصناعیة الكبرى، وانحصاره في مناطق محددة في العالم وعلى رأسھا 

و إفریقیا بكمیة أقل  وھذا ما یشكل خطرا على الأمن القومي الأمریكي، حسب  منطقة الشرق الأوسط،

ر حیوي في أجندة السیاسة حیث تعد الاستحواذ على مصادر الطاقة أم. رأي العدید من المختصین

                                                             
Matières premières, Publié le 12 novembre 2012 sur le site 

(1 :)  http://www.atlantico.fr/pepites/dans-5-ans-etats-unis-seront-premier-producteur-mondial-petrole-
542822.html 

ویستخرج النفط الحجري من الصخور المشكلة من الطین القابلة للانفلاق عبر ضخ مزیج من الرمال معنى ذلك أنھ متواجد في الصغور  :)2(
   .الكیمیاویة بقوة وبضغط عال فیھاوالماء وبعض المواد 
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الأمریكیة، ولتأمین ذلك یستلزم المزید من الحمایة للمصالح الحیویة التي عرفھا مجلس الأمن القومي 

ذات الأھمیة الواسعة، الطاغیة بالنسبة لبقاء "بأنھا مصالح  1998للولایات المتحدة الأمریكیة في عام 

" ھنري كیسنجر"ھ وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق نفس الشيء الذي ذھب إلی 1"وسلامة وحیویة أمتنا

حیث یرى أن العالم یشھد منذ فترة عملیة إعادة تركیب للخریطة الجیوإستراتیجیة، وأن ھناك احتمالات 

 2.ومخاطر لصدامات عسكریة ومنافسات عنیفة على الموارد

ھذه الصیاغة للمصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة قد حكمت التخطیط العسكري  إن

فبعد الحرب العالمیة الثانیة وبروز النفط كمورد أساسي للطاقة، . والإستراتیجي الأمریكي منذ وقت بعید

وكان ذلك من وللمرة الأولى بدأت الولایات المتحدة تتلقى إمدادات ھامة من النفط من خارج البلاد، 

 "ھاري ترومان"وھو بیان أعلنھ الرئیس الأمریكي  "عقیدة ترومان"أو ما یعرف بـ " مبدأ ترومان"خلال 

(Harry S .Truman)  یلزم فیھ الولایات المتحدة تحمل مسؤولیات سیاسیة وأمنیة  1947في عام

أ ربطت الولایات المتحدة وتنفیذا لھذا المبد. مباشرة في الشرق الأوسط تحفظ بھا مصالحھا النفطیة

المساعدات العسكریة والاقتصادیة التي تقدمھا لدول المنطقة بالتزام ھذه الدول بإستراتیجیتھا العامة 

في إیران وتركیا  السوفیتيوجاء ھذا المبدأ كرد على سیاسة التدخل . السوفیتيالمعادیة لسیاسة التوسع 

بھدف الحصول على امتیازات نفطیة واقتصادیة، واعتبر  والیونان بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة

الأمریكیون ھذه الخطوة تھدیدا لأمنھم القومي، وقد أوضح وزیر الخارجیة في عھد ترومان أمام لجنة 

على الیونان وتركیا، فإن بقیة الدول الأخرى  السوفیتيأنھ في حال سیطر الإتحاد : "العلاقات الخارجیة

سوف تخسر الولایات المتحدة الدخول عبر خطوط النقل  و. ط سوف تسقط أیضافي منطقة الشرق الأوس

  ".والمواصلات الإستراتیجیة كما ستخسر مصادر البترول الذي یشكل أھمیة حیویة بالنسبة لأوربا

، والذي ألزم الولایات المتحدة بالدفاع عن بلدان الشرق 1957كذلك جاء مبدأ إیزنھاور في عام 

مما لا شك فیھ أن ھذا المبدأ كان في  و). الشیوعیة(یدات الخارجیة والإقلیمیة المتطرفة الأوسط ضد التھد

أحد جوانبھ المھمة یمثل محاولة لدعم الأمن القومي للولایات المتحدة ومصالحھا النفطیة في المنطقة 

لسویس في حرب ا )فرنسا ، بریطانیا و اسرائیل(عقب فشل حلف بغداد والھزیمة السیاسیة للحلفاء

وقیام الثورة في العراق، وإعلان ھاتھ . 1958بعد إعلان الوحدة بین مصر وسوریا سنة  و. 1956

كل ھاتھ الأحداث المتسارعة جعلت من نفط المنطقة مھددا ما دفع . الدول الثلاث العداء للولایات المتحدة
                                                             

، )2002دار الكتاب العربي، : بیروت(، )عدنان حسن: تر( ، " الجغرافیا الجدیدة للنزاعات العالمیة: الحروب على الموارد "كلیر مایكل ،:)1( 
 .36ص

 ، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(  ،مجلة السیاسة الدولیة ، " النفط في السیاسة الخارجیة الأمریكیة ،حمودة عمرو كمال  :)2(
  55،ص 60- 54صص ، 2006، أفریل 164العدد 

(3) : Yergin Daniel, The Prize: the epic Quest for Oil. New York: Simon and Schuster, 1991, P588  
 



موقع النفط الإفریقي في ظل التوازنات الدولیة الراھنة :الفصل الأول  

 

29 

 

، بھدف حمایة مصالحھا في بدایة الستینات (CENTO) بأمریكا إلى تشكیل منظمة المعاھدة المركزیة

، وما رافقھا من 1973بعد ذلك جاءت حرب أكتوبر . الإستراتیجیة والاقتصادیة اللتین تركزتا على النفط

حظر للنفط العربي، بسبب قرار الرئیس الأمریكي نیكسون بإقامة جسر جوي ھائل من الأسلحة مع 

ن رغم تراجع ھذه الأزمة مع بدایة مارس إسرائیل، إضافة إلى طلبھ مبالغ كمساعدة طارئة لإسرائیل، لك

إلا أنھا تركت أثرا عمیقا دائما على الصلة بین النفط والأمن القومي الأمریكي، ولجمیع القوى  1974

وكانت البدایة الفعلیة لھذا التأثیر في عھد الرئیس الأمریكي السابق جیمي كارتر . المصنعة الكبرى

(Jimmy Carter)خاصة بعد قیام وإمداداتھقلبات عنیفة في أسعار البترول ، الذي شھدت رئاستھ ت ،

حیث انعكست على ". صدمة النفط الكبرى الثانیة "التي عرفت باسم  1م، 1979الثورة الإیرانیة عام 

الولایات المتحدة الأمریكیة بالطاقة یمر بأزمة، وھدد  إمدادكارتر والذي اعتبر  إدارة الرئیس الأمریكي 

. 1980أكتوبر  23ضد أي خصم قد یسعى إلى إعاقة تدفق النفط من منطقة الخلیج في  باستعمال القوة

لیكن موقفنا واضحا ، إن أي محاولة من أي قوة خارجیة للسیطرة على منطقة الخلیج : "حیث صرح قائلا

روریة الفارسي، ستعتبر تھدیدا للمصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة، وستستخدم كل الوسائل الض

  2.للرد علیھا، بما في ذلك القوة العسكریة

كما شكلت الأحداث في عھد الرئیس جورج بوش الأب منعطفا في ھذا الصدد إثر غزو الرئیس 

العراقي صدام حسین للكویت، ورأت إدارة بوش في الخطوة تھدیدا للأمن القومي الأمریكي خوفا من 

في القرار النفطي في منطقة الشرق الأوسط مما سیكون لھ استقواء العراق، وبروزه كقوة إقلیمیة تتحكم 

انعكاسات على إمدادات وأسعار النفط في المستقبل لأن منطقة الخلیج العربي ھي خزان الوقود الأساسي 

للعالم، وبعد ستة أسابیع من بدئھا انتھت عملیة عاصفة الصحراء، وھي العملیة التي قادتھا الولایات 

ومنذ انتھاء عاصفة الصحراء، والقادة . 1991في شكل تحالف دولي لتحریر الكویت المتحدة الأمریكیة 

الأمریكیون یؤكدون على أھمیة شحنات النفط التي لا تنقطع بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي، وتغیر 

دة من الحال في عھدي الرئیس بیل كلینتون وجورج بوش الابن بأن تحول الأمر إلى اعتبار المنطقة الممت

آسیا الوسطى وبحر قزوین حتى بحر العرب جنوبا والأناضول والبحر المتوسط غربا والصین شرقا، و 

سیاسي في المنطقة سیعتبر وفقا للمنطق  روسیا شمالا، منطقة حیویة، كما أن أي تغییر في الھیكل الجیو

وفي ھذا الإطار صرح الأمریكي خطرا على الاستقرار العالمي ومنھ على الأمن والسلم الدولیین، 

القائد العام للقیادة المركزیة الأمریكیة  (J.H.Binford Peay III)".    بینفورد. ھـ . ج "الجنرال 
                                                             

   .225ص ، 2000، )دار بیسان: بیروت( .الصراع الدولي على النفط العربي ،برجاس حافظ :)1(
، ) ب ذ دار النشر: القاھرة (،  المصالح الاستراتیجیة الأمریكیة و التھدیدات الأمنیة في خلیج غینیا: الھجوم الھادئ عبد المنعم طلعت ،  2

  .60، ص2008
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CENTCOM إن التدفق اللامحدود لموارد البترول من دول الخلیج الصدیقة إلى : "1997، في عام

  1."صادیة العالمیةالمصافي ومرافق المعالجة حول العالم ھو الذي یحرك الآلة الاقت

لا نأمل فقط "وقال الرئیس كلینتون أثناء لقاء في البیت الأبیض مع حیدر علییف رئیس أذربیجان

ونفس ".بمساعدة آذربیجان على الازدھار،بل نأمل أیضا في تنویع مصادر طاقتنا وتقویة أمن أمتنا

ن بلاده لن تتردد باستخدام القوة ، أحد أركان إدارة الرئیس كلینتون أ" جوزیف ناي"الإدراك ذھب إلیھ 

العسكریة في منطقة الخلیج، وسوف تفعل ذلك إن اقتضى الأمر، إذا تعرضت المصالح الأمریكیة للخطر 

وفي الوقت نفسھ، عززت واشنطن من قدرتھا على التدخل في منطقة بحر . على أي شكل من الأشكال

بما في ذلك القرن الإفریقي، من خلال نشر  قزوین، وفي مناطـق أخرى تضم إمدادات كبیرة من النفط

وبعد . ، كینیا) قاعدة بربره(القواعد العسكریة في المناطق الحساسیة في كل من جیبوتي، الصومال 

وانتخاب الرئیس جورج ولكر بوش رئیسا للبلاد،  2000الوصول الحزب الجمھوري للحكم في عام 

إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي، لاسیما القوات  أجرت الإدارة الجدیدة عملیة تعدیل لبعض عناصر

العسكریة من حیث الھیكل والحجم والتسلح، مع التركیز على محاولة إقامة ھیكل جدید للقوة العسكریة 

سبتمبر  11وكانت أحداث . بما یتوافق مع طبیعة عصر المعلومات في أوائل القرن الواحد والعشرین

الأمریكیة، لتنفیذ خطة إستراتیجیة تضمن من خلالھا تحقیق وجود فرصة للولایات المتحدة  2001

ووفقا لذلك فإن الولایات المتحدة تعید ترتیب وھیكلة مناطق مختلفة . عسكري أكبر في المناطق النفطیة

، وذلك باستخدام آلتھا العسكریة، خاصة أن الإنفاق " تدفق إمدادات النفط والغاز"من العالم على قاعدة 

  2.الأمریكي ھو الأول في العالم العسكري

ومن المثیر أن خریطة الإرھاب والدول المارقة ھي ذات الخریطة الرئیسیة للمناطق الحیویة 

خلال ھذا فإن الأمن  ومن. بالنفط والغاز، سواءا في الشرق الأوسط أو أوراسیا أو القرن الإفریقي

ومعادلة . مزج بین الإرھاب كمتغیر تابع، والنفط كمتغیر مستقل 11/09/2001القومي الأمریكي بعد 

 3.الأمن والطاقة في الإستراتیجیة الأمریكیة ضروریة لتحقیق الأمن القومي والتفوق العالمي

 –انون المعروف اختصارا باسم الكنغرس الأمریكي للق إقرارمؤخرا عن موافقة و  الإعلانمن جھة تم 

 إمكانیة، و الذي یعطي للحكومة 2007و تصدیر النفط لعام  للإنتاجلا تكتلات :ویحمل عنوان  -النوبك

یأتي ھذا المشروع  إذمقاضاة منظمة الأوبك والمنظمات المماثلة لھا بدعوى التحكم في أسعار النفط، 

أي دور دولي للضغط بورقة النفط للتحكم في مصیر  اءلإلغالمجھودات الأمریكیة الرامیة  متوافقا مع 

                                                             
(1 :) U-S Department of state. Caspian Region Energy Development Report. Washington: 1998. P03 

(2) : Bardis James , Oil Shale Development in the United State,Washington : RAND , 2005 , pp30-35 , p31. 
 .15، ص 15- 14،ص ص 2006جانفي  17، جریدة الأھرام .تغیرات في مفاھیم الأمن القومي  ،أمین  ھویدي :)3(
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مصادر طاقة بدیلة، باكتشاف مناطق نفطیة جدیدة و التي  إیجادالعالم، خاصة في ظل محاولات 

اصطدمت بالتكالیف العالیة للبحث و التنقیب كما حدث في النرویج و بحر الشمال ، ألسكا ، كالیفورنیا و 

  1.خلیج المكسیك

  ":تشیني" تقریر-  

وقال لمستمعیھ . ركز تشیني على أھمیة الطاقة في الثروة الوطنیة والسلطة على عكس نظرائھ

، "النفط لا نظیر لھ لذا ھو استراتیجي جدا في الطبیعة"أن  1999في مؤتمر للصناعة في لندن في عام 

  ".الطاقة أمر أساسي في الاقتصاد العالمي، وكانت حرب الخلیج انعكاس لھذا الواقع"وأضاف 

إن الجغرافیا السیاسیة للنفط تتواجد في جوھر العلاقات الدولیة، وتلعب دورا بارزا في وقال تشیني، 

ومن ھذا المنطلق، فان أي خطو لھا ما یبررھا، بما في ذلك الحرب والدمار . صعود وسقوط الأمم

  2البیئي، ما دامت تعزز قوة أمیركا على حساب منافسیھا

تأثر الاھتمام المستجد المتعاظم بالبترول الإفریقي من خلیج غینیا بالتوجھات التي صاغتھا 

لحمایة أمن الطاقة " بوش"الجدیدة لإدارة  للإستراتیجیةویعتبر نتیجة مباشرة   AOPIGKمجموعة 

ورة زیادة القومیة الأمریكیة، بعد أن صاغ المجلس الوطني للاستخبارات ھدفا استراتیجیا، یتمثل في ضر

الولایات المتحدة نصیبھا من ذلك المصدر، ثم اعتمادا على الرؤیة الاقتصادیة التي قدمھا خبراء الطاقة، 

، وأعدتھ 2001، الذي صدر في مایو "Cheneyدیك تشیني "كما وردت في تقریر نائب الرئیس 

  .المجموعة الرئاسیة لتطویر سیاسة الطاقة، برئاستھ

ن الوسیلة الوحیدة لتلبیة وإشباع الطلب المتزاید في الولایات المتحدة، خلصت نتائج التقریر لأ

سواء للاستھلاك أو لأغراض تولید الطاقة، وكذلك للحفاظ على مستوى الرفاھیة الأمریكیة، یكمن في 

تأمین أكبر عدد ممكن المنافذ المستقرة للولایات المتحدة لكمیات متزایدة من البترول والغاز الطبیعي من 

المصادر الأجنبیة، وحذّر التقریر من أنھ بدون المزید من البترول والغاز فإن الأمن القومي للولایات 

  .المتحدة سوف یواجھ تھدیدات حقیقیة، وذلك في ضوء تراجع وعدم كفایة مستویات الإنتاج المحلي

منطقة  على تنویع المصادر البترولیة، وتخفیض الاعتماد على" بوش"وقد أدى تركیز إدارة 

الشرق الأوسط، لتوجیھ اھتمامھا لعدة مناطق، وبوجھ خاص إلى بحر قزوین وأمریكا اللاتینیة وإفریقیا، 

من حیث أھمیة تحقیق مزید من تنویع منابع الإنتاج، وخصوصا من " تشیني"اتساقا مع توصیات تقریر 

                                                             
، ص 2001، أفریل 463، العدد )دار الفجر للطباعة و التغلیف: أبو ظبي (. الصناعةمجلة أخبار النفط و ... أمن الطاقة، بد الحلیم ع لمدنيا: )1(

 .18، ص25-18ص 
، أفریل 164العدد  ،) مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(  ،مجلة السیاسة الدولیة " .اللوبي النفطي الأمریكي"  العناني خلیل ،:)2(

 .64، ص65- 64، ص ص 2006
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ذلك التوجھ في خطابھ السنوي " بوش"المیاه العمیقة في كندا والكاریبي والبرازیل وغرب إفریقیا، وأكد 

بالمائة من الواردات الأمریكیة التي  75، حین عبّر على الاستغناء عن 2002عام " حالة الاتحاد "عن 

  2025.1ترد من الشرق الأوسط، والحصول علیھا من مصادر بدیلة، بحلول عام 

 National Energy Policy »" المجموعة الوطنیة لتطویر سیاسة الطاقة"فھذا ما كشفھ تقریر 

Development Group » حیث أكد تزاید حاجات الولایات 2001مایو من عام  17، والذي نشر في ،

یتزاید ما  الإجماليالمتحدة الأمریكیة من النفط خلال السنوات الخمس والعشرین المقبلة، فالاستھلاك 

زیادة عما  2020عالمي لعام من النفط ال  60%سیحتم على الولایات المتحدة أن تستورد ما قدره 

  2.ملیون برمیل 16,7ملیون برمیل یومیا إلى  10,4تستورده الیوم، لیرتفع بذلك من 

: تحدة بالتركیز على ھدفینمومن أجل تلبیة حاجات واشنطن من النفط نصح تقریر الولایات ال

  .الاحتیاطي النفطي العالمي) 2/3(أولھما زیادة الواردات النفطیة من دول الخلیج التي تمتلك ثلثي 

الواردات النفطیة، وكانت إفریقیا على رأس المناطق التي حددھا التقریر " تنویع"أما الھدف الثاني فھو 

ویلفت المحللون إلى سبب آخر، إذ إن نسبة . مطالبا الإدارة الأمریكیة بتأمین المناطق الإستراتیجیة فیھا

نفط الأفریقي، تقلل من تكلفة عملیة التكریر، كما أن وجود معظمھ الكبریت المنخفضة، والتي یتمیز بھا ال

في البحر، یقلل من احتمالات حدوث احتكاكات ما بین شركات النفط والسكان المحلیین، ویوفر بیئة أكثر 

على نفط  الأمریكیةوالسیطرة . أمنا لعملیات التنقیب والشحن، وتبعدھا عن أي اضطرابات على البر

ح أسواقا جدیدة للمنتجات الأمریكیة في دول القارة السمراء، خاصة وأن التقریر الأخیر إفریقیا، تفت

لوزارة التجارة الأمریكیة، كشف على أن نصیب الولایات المتحدة من السوق الإفریقیة لا یزید عن 

مع  وتعاني واشنطن من عجز كبیر في المیزان التجاري. لدول الاتحاد الأوربي 30%، مقارنة بـ %7,6

  2001.3ملیار دولار في عام 15,2 إفریقیا، حیث بلغت وارداتھا من إفریقیا 

إن الولایات المتحدة الأمریكیة تخوض معركة أخرى على : "یقول جان كریستوف سرفان

الأھمیة الإستراتیجیة للحرب التي تخوضھا في العراق عبر استھدافھا للنفط الإفریقي، جنوب الصحراء، 

، والذي اعتبر أن نفط القارة السمراء بات یشكل 4  (Walter KINSRIZER)تصریح مما یؤكده كذلك 

، السیناتور (Ed Ruis)وھا ھو أدرویس . مصلحة قومیة إستراتیجیة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة

                                                             
 ،س للدراسات و الترجمة و النشردار طلا :تر (،")1975- 1984( العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة في الشرق الأوسط"،توماس   بریسونأ :)1(

  . 327ص ، 1985 ،) دمشق
  .30- 27، ص 2005، )دار العربیة للعلومال : بیروت(،"ماذا تفعل أمریكا بالعالم لضمان أمنھا النفطي –النفط  الىالعطش  "، إیان  رتیلج:)2(
   twww.islamicnews.ne   :من خلال الموقع أنظر المخطط الأمریكي للسیطرة على النفط الإفریقي :)3( 
   .مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي للشؤون الإفریقیة :)4(
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رجیة في الجمھوري الواسع النفوذ عن ولایة كالیفورنیا ورئیس  اللجنة الفرعیة التابعة للجنة الشؤون الخا

، یجب التفاعل في موضوع البترول "2001سبتمبر  11بعد أحداث "مجلس النواب، یصرح بأنھ 

، ولم یتبق أمام الكونغرس والبیت الأبیض إلا تشریع ھذه "الإفریقي على أنھ أولویة بالنسبة للأمن القومي

  .الإستراتیجیة

، مع دعوتھ إلى زیادة 2001احتضن أوباما التوجھ المتطرف لتقریر تشیني الوطني العام 

الاعتماد على النفط في الأراضي الأمیركیة  وعلى الساحل الغربي، و شجع التنقیب على الغاز الطبیعي 

بغض النظر عن مخاطر عملیات الحفر على البیئة أو استخدام التقنیات الخطرة مثل الطاقة الكھرمائیة، 

لتسھیل استخراج النفط وزیادة التنقیب عن الغاز وفي خطاباتھ الأخیرة، تفاخر أوباما بجھود إدارتھ 

  .المحلي ووعد بتسریع عملیات الحفر في مواقع جدیدة، بما في ذلك ألاسكا وخلیج المكسیك

لقد فتحنا ملایین الأراضي الجدیدة للتنقیب : "كما تباھى أوباما على مدى السنوات الثلاث الماضیة، قائلا

لیس … الإنتاج الأمیركي للنفط في أعلى مستوى لھ منذ ثماني سنوات و الآن بات "".. عن النفط والغاز

في العام الماضي، اعتمدنا أقل على النفط الأجنبي مما كان علیھ في أي من السنوات الـ  –ذلك فحسب 

  1".الماضیة 16

  .النفط الإفریقي و السیاسة الطاقویة للصین: المبحث الثالث 
أولا القدرات النفطیة للصین حیث نحاول شرح مناطق تواجد حقول النفط الصینیة، التي  نتناول  

تعبر عن قوتھا ونموھا الاقتصادي المتزاید ھذا ما أدى إلى صیاغة إستراتیجیة أمن الطاقة لتلبیة 

  . حاجیاتھا الطاقویة، وأھمیة القارة الإفریقیة في ھذه الإستراتیجیة

  .الإمكانیات النفطیة للصین: الأول المطلب    
كانت الصین من أولى الدول التي استغلت النفط وذلك عن طریق بئر نفط متواجد في تایوان في 

برمیل في الیوم،  2400ألف طن من النفط الخام سنویا أي  120، 1949، بلغ الإنتاج السنوي بعد 1878

  .ملیون طن  46,1الصین السنوي للنفط   بلغ إنتاج 1957 -1953خلال الخطة الخماسیة الأولى 

اكتشفت حقول نفط جدیدة في أحواض بشمال  1962- 1958أما في سنوات الخطة الخماسیة الثانیة 

  .شرقي وشمال غربي البلاد 

                                                             
   : یدمن خلال الرابطوكالة أخبار الشرق الجد، )نادیا   حمدان :تر(. ھل تحول أوباما الى دیك تشیني،  مایكل كلیر   :)1(

http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=66055  
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ملایین طن من  6,48إلى  1963بالاستفادة من ھذه الحقول، وصل إنتاج الصین النفطي عام 

و اسمر تسلسل اكتشاف المزید من حقول النفط منذ . ء الذاتي في الطاقةالنفط الخام، محققة بذلك الاكتفا

  1.ملیون طن100وصل الإنتاج النفطي السنوي للصین  1978و في عام . ذلك العام

ملیون طن مصدرة  6,21ل بـ مصدر للبترو 1985ثم تزایدت نسبة الإنتاج بحث أصبحت في  

دیة تحت قیادة زعیمھا ماوتسي تونغ ، مما أمكنھا من أرست الصین بنیتھا التحتیة الاقتصا . للخارج

من الناتج المحلي الخام خلال الفترة من  %5,3تحقیق انطلاقتھا الاقتصادیة، حیث سجلت معدل نمو بلغ 

  .1975إلى  1958

، والذي رفع  1978ثم جاءت سیاسة الإصلاح و الانفتاح مع تولي دنج شیاو بنغ الحكم في عام 

دید بھدف بناء قاعدة اقتصادیة و عملیة و تكنولوجیة تمكن الصین من خوض تجربة شعار الخیار الج

وقد تبنى سیاسة الانفتاح على العالم الخارجي خاصة الولایات المتحدة . المنافسة في السوق العالمیة

  .ح أسواق جدیدة للمنتجات الصینیةالأمریكیة و الیابان ، لاستیراد التكنولوجیا الحدیثة وفت

جة لتلك الخطط التنمویة التي تبنتھا الصین منذ منتصف الثمانینات ، فقد أصبحت الصین ونتی

و قد حققت الصین أعلى معدل للنمو  .بعد الولایات المتحدة الأمریكیة الثانیىالقوة الاقتصادیة العالمیة 

قرن الماضي ما الاقتصادي بین القوى الكبرى في العالم، حیث تراوح في الثمانینات والتسعینات من ال

  2.سنویا %10، ثم استقر خلال السنوات الأولى من القرن الحادي و العشرین حول % 14و   %8بین 

 144ملیون طن و  147:  1995ملیون طن بحث كان في  156فاق إنتاج النفط  1996في 

تزاید نسبة الاستھلاك نتیجة لتزاید نسبة الإنتاج الصناعي ھذا ما  1995من  ابتداء .1994ملیون طن في 

صرحت الوكالة الوطنیة للطاقة الأمریكیة أن الاحتیاطي المؤكد   .خلف نقص الإمكانات الطاقویة

من  3,2ملیار طن ما یعادل نسبة  4تصرح أنھ یبلغ  O C D Eملیار طن و  5,2ني یمثل  ما بین الصی

میزة  النفط في الصین و بالخصوص في الشمال أنھ  ثقیل و غني بالبارافین ھذا ما  .العالمي الاحتیاط 

  .ارتفاع تكلفة تصفیتھ  إلىیؤدي 

  :مناطق رئیسیة  4تتواجد حقول النفط في أربعة 

من الإنتاج %  34,14التي تمثل منطقة أساسیة لإنتاج النفط و التي تمثل   Heilongjiangمقاطعة  -

ثلث كمیة  3/1الأكبر في العالم و الذي یمثل لوحده ما یقارب  Daqingثم یأتي حقل الوطني، 

 .استخراج النفط الوطني ، لكن لا تكاد أن ترتفع في السنوات المقبلة 

                                                             
(1 :)  Bobin Frederic , "l’insatiable appétit de la chine." le monde ,8Septembre 2005, pp15-17 , p15. 

العدد  ، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(  ،السیاسة الدولیة. "التجلیات و المحاذیر..الصعود الصیني  " میتكیس ھدى ،:)2( 
  .84،ص  84،87ص ص ، 2007ینایر،  167
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 .من إنتاج النفط في الصین %20: تمثل   Xingiangمنطقة كسینیاج  -

 1. من الإنتاج الوطني % 16،6تمثل :   Shandongمقاطعة شندونغ  -

من الإنتاج % 10في بحر الصین التي تمثل أقل من  (off shore)أخیرا لدینا الحقول البحریة 

  .الوطني 

ھذه الحقول السالفة الذكر تواجھ تناقص في قدرتھا الإنتاجیة و بالخصوص  في الشمال التي 

في  Pic de productionمن الإنتاج الوطني ، لكنھا وصلت إلى ذروة إنتاجھا % 80كانت توفر 

اھضة الثمن بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منھا بالثمانینات من القرن الماضي و تكلفة استخراجھا 

منھا % 90: ملیون برمیل یومیا 2,3أنتجت الصین حوالي  2003في  .الصین  في جھتھا الغربیة

، ملیون برمیل یومیا الذي ینتج  Daqingمنھ یأتي من حقل  3/1و  On shoreمستخرجة من الأرض 

 %  90بـ      التي ساھمت  (la baie de bohai)متواجدة في البحر الأصفر الحقول البالإضافة إلى 

لكن نتیجة للنمو الاقتصادي  أدى إلى ضرورة استزاد النفط الكافي للتلاؤم  2.من زیادة الإنتاج الوطني

ھذا، ویعد التزاید في استھلاك الصین من النفط نتیجة للتزاید في عدد السكان،  مع الاقتصاد الصیني

وكذلك تزاید مستوى النمو الاقتصادي في البلاد، إذ تعد الصین من أكثر الاقتصادیات نموا في العالم في 

، بلغ متوسط النمو السنوي في الناتج 2002وحتى عام  1979الوقت الحالي، فخلال الفترة من عام 

، ثم ازداد المعدل لیبلغ %8بلغ معدل النمو  2002، وفي عام %9.4المحلي الإجمالي في الصین 

، وتشیر التوقعات إلى أنھ خلال الفترة %8.6لیبلغ  2004، وإن تراجع في عام 2003في عام % 9.1

حلي ، فمن المتوقع أن یبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج الم2015وحتى عام  2005من عام 

  . 2025وحتى عام  2015وذلك خلال الفترة من عام % 5.3، ثم %6.4الإجمالي 

دفعت إلى المزید من استھلاك لموارد الطاقة و خاصة الطاقة  المعطیات الجدیدةنتیجة لكل ھذه 

فتعد الدولة الأولى في العالم من حیث معدل  3النفطیة بحیث كانت تعتمد على الفحم كمورد للطاقة،

ملیار طن، إلا أن النفط أصبح ذو أھمیة قصوى كمصدر  1,100السنوي من الفحم الذي یبلغ  إنتاجھا 

  :للطاقة في الصین و ذلك  لاعتبارین أساسین 

                                                             
  .149، ص 2009، )بیروت ،دار المنھل  اللبناني (، "میةالقطبیة العالالصین الیابان ومقومات "فوزي حسن حسین،   1  

(2) TchokonteTchetchoua Severin, enjeux et jeux pétroliers en Afrique: étude de l’offensive pétrolière 
chinoises dans le golf de Guinée. Master 2, Université de Yaoundé 2 ,Cameroun, 2008, sue le site 
www.memoireonline.fr  
(3): International Energy Agency, World Energy Outlook 2002. Paris, OCDE/AIEA, 2006, p261.  
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كون النفط لھ میزات عدیدة عن بقیة المصادر الأخرى، أھمھا الانخفاض النسبي لتكالیفھ و سھولة -  1

ط كوقود أساسي یلبي احتیاجات اقتصادھا من نقل و و علیھ تعتمد الصین على النف. نقلھ و تخزینھ

  .صناعة قویة تتطلب كمیات نفطیة ضخمة 

نتیجة لذلك سوف  ،ظاھرة التلوث البیئي القیود الدولیة البیئیة و التقنیة، و التي تسعى إلى الحد من - 2

مقارنة بالنفط، یتناقص اعتماد الصین للفحم كمصدر للطاقة كونھ مسبب للتلوث البیئي و بدرجة عالیة 

إذ تشیر التقدیرات إلى أن الصین   1.من إنتاجھا السنوي من الفحم) 1(رغم كون الصین الدولة رقم 

ملیار طن ، في حین أن الكمیة القابلة للاستخراج لا تتعدى  21,3تمتلك احتیاطات نفطیة مؤكدة تبلغ 

، في ) ملیار طن (3,5ا بالفعل  ملیار طن، إضافة إلى أكثر من نصف ھذه الكمیة تم استخراجھ 6,09

من الاحتیاط النفطي  % 2ملیار طن تشكل نسبة لا تتجاوز 2,45حین أن النسبة الباقیة المقدرة ب 

یضاف لذلك أن . من إجمالي سكان العالم%  22العالمي، و ذلك في وقت یمثل فیھ سكان أكثر من 

دخلت في مرحلة ق الساحلیة شرقي الصین، قد الحقول النفطیة الرئیسیة في الصین، و الواقعة في المناط

الصین  استھلاككما تشیر التقدیرات إلى أن . التراجع التدریجي وذلك بعد سنوات طویلة من الاستخراج 

وحتى عام  2002، وذلك خلال الفترة من العام %5.7أن یزید بمتوسط نمو سنوي  یُتوقعمن النفط 

  2015.2عام  وحتى 2010خلال الفترة من % 2.9، و 2010

  
  )2010- 2002(منحنى یبین استھلاك الصین للنفط من  -11- شكل

                                                             
  .  35-34، ص ص2005، ) دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر (،" 2004ثورة أسعار النفط  "،الموسوي ضیاء مجید :)1(
 ، ) مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(  ،مجلة السیاسة الدولیة، "رؤ یة مستقبلیة...الصین و أمن الطاقة "عرفة محمد خدیجة ، :)2(

  .56، ص 58-56ص  ص، 2006، أفریل 164العدد 
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   data.cfm?fips=CH-http://www.eia.gov/countries/country: المصدر 

  إستراتیجیات الصین النفطیة: المطلب الثاني 
  :الإستراتیجیة الصینیة لأمن الطاقة: أولا

إن تعاظم أھمیة الطاقة بالنسبة للصین، و تزاید طلبھا على مختلف أنواعھا و بصورة كبیرة قد 

  :في  إجمالھاطاقویة متعددة الجوانب ، و التي یمكن  إستراتیجیةتبني  إلىدفع بالقادة الصینیین 

ي الصین بأن وضع سیاسة طاقویة صارمة و لقد أدرك صناع القرار ف :قطاع الطاقة  إصلاح - /1

مستقلة أمر حیوي لتدعیم و مواصلة النمو الاقتصادي المحقق منذ أكثر من عشرین سنة ، فالصین على 

مجموعة من  إنشاءخلاف الدول الأخرى، لم تكن تملك ھیئة وطنیة تتكلف بتسییر الأوضاع الطاقویة، تم 

، اتضحت أھمیة امن 1993بعد .ة، لكن سرعان ما تم حلھا الھیئات منذ قیام جمھوریة الصین الشعبی

الطاقة لارتباطھ بالعالم الخارجي، ومن ثم اتضحت أھمیة وضرورة أصلاح قطاع الطاقة لتحقیق الأمن 

في قطاع الطاقة الوطني لتفصل بین  1998أھم تلك الإصلاحات التي قامت بھا الصین سنة  1.الطاقوي 

من جھة، و الملكیة و التشغیل من جھة أخرى، فیما بدأت بعض كبرى  والإداریةالوظیفة القانونیة 

خصوصا الشركتین الرئیسیتین اللتین تسیطران على قطاع . شركاتھا عرض أسھمتھا للامتلاك العام 

في مناطق الشمال و الشرق، و شركة  (CNPC)الطاقة في الصین، أي شركة الصین الوطنیة للبترول 

  2.في مناطق الشرق والجنوب  (SINOPEC)یمیاویات الصین للبتروك

النفط  المستورد من  إجمالي من  %80كانت ھذه الشركة مسؤولة على استراد ما یقارب  2001في سنة 

 )و النمو الوطني  الإصلاحمكتبة للطاقة تابع للجنة  إنشاءأخرى ، تمثلت في  إصلاحاتتلتھا . الصین

National Development and Reform Commission)  و المسؤول عن التخطیط  2000سنة

سنة  ( State Energy Office)الاستراتیجي للطاقة  في الصین، ثم تم استبدالھ بمكتب الدولة للطاقة 

  .على تحقیق الأمن الطاقوي للصین  الإشراف، مھمتھ الأساسیة 2005

اعتمدت الصین على أكثر من منطقة، من بینھا دول الشرق الأوسط،  : مصادر التموین الطاقوي/ 2

وروسیا، ودول آسیا الوسطى، وبعض الدول الإفریقیة، إضافة إلى بعض دول أمریكا اللاتینیة، وقد مثلت 

أكبر مورد للنفط الخام للصین، إذ تشیر الإحصاءات إلى أن ) خاصة الدول الخلیجیة(الدول العربیة 

من احتیاطي % 22.4من احتیاطي النفط العالمي مؤكدا إضافة إلى % 60یوجد لدیھا الدول العربیة 

من الإنتاج العالمي، ففي % 30الغاز الطبیعي العالمي، كما یبلغ إنتاج الدول العربیة من النفط ما یعادل 
                                                             

 2006، أفریل 164العدد  ، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة : القاھرة(،مجلة السیاسة الدولیة. "و تأمین الطاقةالصین "عوض ھدى ، :)1(
  .63، ص

(2): Erika Downs, "Energy Security Series:  China, the Brooking Foreign Policy Studies, the Brooking 
Institution ".  Washington DC, December 2006, pp13, 14. 
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الي ملیون طن من النفط الخام من الدول العربیة، وھو ما مثل حو 7.211، استوردت الصین 1993عام 

وحده استوردت  2005من إجمالي واردات الصین من النفط الخام في العام ذاتھ، وفي عام % 46

ملیون طن من النفط الخام من الدول العربیة، معظمھا من دول الخلیج، وھو ما مثل  55الصین نحو 

لإمداد  من إجمالي واردات الصین النفطیة لھذا العام، بحیث أصبحت الدول العربیة أكبر مصدر% 44

  1.الصین بالنفط

من ناحیة ثانیة، بدأت الصین في التفكیر في بدائل أخرى، من بینھا التعاون مع بعض الدول 

المصدرة للنفط في استكشاف حقول جدیدة بھا أو إدارة الحقول القدیمة القائمة بھا وتطویرھا ، ھذا 

في ھذه الدول، وھو ما یتوافق مع فكرة بالإضافة إلى الاتجاه باستثماراتھا الخارجیة إلى مجال النفط  

" ، وتتمثل في فكرة "منتدى العالمي"التعاون بین منتجي ومستھلكي النفط، وھي فكرة سبق وأن نادي بھا 

  2.الذي تنادي بھ الدول المنتجة للنفط" وأمن الطلب"التي تطالب بھ الدول المستھلكة، " أمن الإمدادات

إلى ھذا البدیل یرجع إلى تخوف الصین من حدوث بعض وفي واقع الأمر، فإن لجوء الصین 

الاضطرابات السیاسیة التي قد تؤثر في استیرادھا للنفط الخام من بعض المناطق، ومن ذلك التخوف من 

تداعیات عدم الاستقرار الذي تعاني منھ منطقة الشرق الأوسط على التأثیر في إمدادات النفط من 

حرب في العراق من ارتفاع في أسعار النفط، تخشى الصین من حدوث المنطقة، في ظل ما أدت إلیھ ال

أي اضطرابات في الإمدادات النفطیة القادمة إلیھا من مضیق ملقا، خاصة في ظل ما یطرحھ باحثون 

صینیون من أن ھذا الأخیر یسھل إغلاقھ بسھولة، یضاف لذلك أن اعتماد الصین على روسیا وبعض 

یواجھ بتحد أخر  - والتي تمتلك احتیاطات نفطیة یعتد بھا–لبحر قزوین  دول آسیا الوسطى المشاطئة

یتمثل في الوجود الأمریكي في آسیا الوسطى، الذي تھدف من خلالھ الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

 3.تطویق الصین والحیلولة دون وصولھا لدول آسیا الوسطى

أصبح من أولویات  etique chinoisLe nouveau mixe energ : المزیج الطاقوي الصیني/ 3

استھلاك الطاقة في الصین معتمد و بنسبة كبیرة . الإستراتیجیة الأمریكیة لتحقیق أمن الطاقة الصیني

أن  إذعلى الفحم كما ذكرناه في المطلب الأول من المبحث الثالث ، لكن الفحم  مصدر طاقة ملوث 

مجموعة كبیرة من المدن الصینیة تصنف ضمن أكبر المدن تلوثا في العالم فھو یتسبب في أضرار بیئیة 

نظرا للمیزات الكثیرة التي یتمیز بھا النفط عن غیره من مصادر الطاقة الأخرى، .خطیرة أولھا الإنسان

حتیاجاتھا من النفط، في ركزت الصین على استعمالھ في مختلف المجالات، و أعطت الأولویة لتأمین ا
                                                             
(1):Mc Donald Paul, "China: is the Open Door about to close?" , World To day, Vol57, no 07, (July 1995), pp 
146- 150, 146. 

 .32، ص 34-32ص ص، 2003، أفریل 164، العدد مجلة السیاسة الدولیة. "تأمین الطاقة"یرجین دانیل ، :)2(
3Jégourel Yves , » La revue internationale et stratégique » ,  matiere premiere et relations internationale , (paris  
Arman Colin) , hiver 2011, pp61-76 p 66.   
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 2030علاقاتھا مع الدول المنتجة، أما الغاز الطبیعي فسیزید استھلاك الصین بخمسة مرات بحلول سنة 

  . 2020سنة % 7لكن مساھمتھ في الاستھلاك العام للصین سوف یظل ضعیفا نسبیا ، یقدر بحوالي 

ن أنواع الوقود الأحفوري في الصین من التالي یبین النسبة المئویة لاستھلاك كل نوع  م -2-  الجدول

  2020.1 إلى 2000سنة 

 

  2020  2010  2000  نسبة النمو السنوي  نوع الوقود

  %63،20  %66،7  %69،9  %4،22  الفحم

  %26،70  %25،20  %23،00  %5،10  النفط

  %06،70  %05،20  %02،08  %9،44  الغاز

  

من الشكل یمكن ملاحظة ان الفحم یمثل المصدر الأول للطاقة في الصین، و سیظل كذلك في 

مقارنة بالنسبة للنفط المقدرة بـ % 22,4ضعیفة ، تقدر بـ  استخدامھالمستقبل المنظور، لكن نسبة تنامي 

5,10 .%  

قارنة أما الغاز الطبیعي فعلى الرغم من أن استھلاكھ كمصدر للطاقة في الصین ضعیف م

ھي الأسرع مقارنة بالفحم و النفط، مقدرة بـ  استخدامھبالمصادر الأخرى و سیضل كذلك، إلا أن نسبة 

9,44.% 

  :استنتاج  
ما یجعلھا محل اھتمام  في رقعة الشطرنج الدولیة إفریقیا لھا من المكانة والوزنالقارة إن 

جعلھا  ماثني من التنوع ألالدیھا ووتنافس القوى الكبرى، فھي في مفترق الطرق بین الشرق والغرب، 
  .بؤرة توترات محلیة وإقلیمیة ، والتي لم تمنع تسابق القوى الكبرى للاستثمار فیھا

جي في التوازنات الدولیة نخلص إذن في نھایة ھذا الفصل إلى أن النفط الإفریقي لھ موقع استراتی
فقد حاولنا من خلال الدراسة المقدمة في ھذا المطاف تبیین كیف تم إعادة النظر إلى إفریقیا . الراھنة

كدول وموارد، حیث أصبحت جزءا من الإستراتیجیة الطاقویة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة 
 .ضعتا إفریقیا في أجندة سیاستھا الخارجیة والصین، بحثا عن  تنویع مصادر الطاقة النفطیة، لذا و

  

    

                                                             
(1) : Development Research Center of the State Council, Overview of the National Energy Strategy :  
www.efchina.org/documents/Draft_Natl_E_Plano311.pdf 
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للحصول على النفط في إفریقیا  لقد لجأت كل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة الى آلیات متعددة 

نذكر منھا كل من الآلیات السیاسیة والتي تضم المستوى الدبلوماسي وتبادل مختلف الزیارات والمساندة داخل 

سندرس الآلیات الاقتصادیة من خلال شرح التنافس على المشاریع الاقتصادیة إضافة إلى  ثم. مجلس الأمن

وأخیراً الآلیات العسكریة استناداً الى القواعد العسكریة . معدل التجارة والاستثمارات الصینیة والأمریكیة

  . وبرامج التدریبات العسكریة

  :إفریقیا على نفط للحصولالسیاسة دوات الأ :الأولالمبحث    
تجلى التنافس الأمریكي الصیني في إفریقیا سیاسیا من خلال توجھ كلا القوتین إلى تدعیم وتوطید 

علاقاتھا الدبلوماسیة مع الدول الإفریقیة، وعلیھ فسنحاول من خلال ھذا المطلب التعرض لأھم ما تم إحرازه 

  .للمواقف ومطالب كل طرفمن تقدم في المجال الدبلوماسي من تبادل للزیارات، وتدعیم 

  الدبلوماسیة  الأدوات  :الأولالمطلب     
لقد شھدت العلاقات الدبلوماسیة الصینیة الإفریقیة تطورا عقب زوال الاتحاد السوفیتي، ذلك أن الصین 

طرحت وجودھا في القارة الإفریقیة كبدیل عن الوجود السوفیتي من جھة، وكمنافس جدید للقوى التقلیدیة من 

ة أخرى، وعلیھ فقد تبادل الطرفان الصیني والإفریقي الزیارات الرسمیة ، كما عملت الصین على تدعیم جھ

مطالب الدول الإفریقیة في المحالف الدولیة وعلى رأسھا المنظمة الأممیة، نفس الشيء یمكن سحبھ على الدول 

اء إفریقیا المبادئ والأھداف العامة وقد حددت وثیقة سیاسات الصین إز .الإفریقیة ودعمھا للمواقف الصینیة

    :للسیاسة الصینیة تجاه أفریقیا علي النحو التالي 

السلمیة المستقلة  یظل تعزیز التضامن والتعاون مع الدول الإفریقیة جزءا ھاما من السیاسة الخارجیة

من المصالح الأساسیة وثبات، وانطلاقا  وستتابع الصین وتطوّر الصداقة التقلیدیة مع أفریقیا بدأب. للصین

الصین نمطا جدیدا من الشراكة الإستراتیجیة مع أفریقیا على  للشعب الصیني والشعوب الأفریقیة ستقیم وتطور

  1.المتبادلة والمنفعة الاقتصادیة المشتركة والاقتباس المتبادل الثقافي المساواة السیاسیة والثقة

  

" قي ھي الزیارة التي قام بھا الرئیس الصیني السابق لعل أھم ما وطد علاقة الطرفین الصیني والإفری

إلى القارة الإفریقیة، وطرحھ لخطة الاقتراحات الخمسة حیث عملت ھذه الأخیرة على التأكید " جیانغ زیمین 

  : على ضرورة إقامة علاقات صداقة بین الطرفین تكون مستقرة ووطیدة في نفس الوقت، وھذه الاقتراحات ھي

 علاقات صداقة متباینة إقامة. 
                                                             
1 Boniface  Pascal et autres , La revue internationale et stratégique , Institut de relations internationales et 
stratégiques ,( Paris : sous la diffusion d’Arman Colin)  ,  2011, p83. 
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 تحقیق المساواة بین الطرفین في التجارة البینیة. 

 تدعیم الوحدة والتعاون والتنمیة المشتركة. 

 1.النظرة الواحدة للمستقبل 

لقد أصبحت ھذه المقترحات فیما بعد ركائز أساسیة التي قامت علیھا السیاسة الصینیة في إفریقیا، ثم 

الدور الكبیر في الدفع بعلاقة  2000الإفریقي، والذي تم تأسیسھ عام  –لصیني بعدھا كان لمنتدى التعاون ا

و   Qiao Shiو رئیس الجمعیة الوطنیة   Li Pongزار كل من الوزیر الأول  1995الطرفین ، و إبتداءا من 

قام رئیس  1996و في   Li Lanqinو   Zhu Ronggi   ،Qian Qichenثلاثة نواب وزراء للوزیر الأول 

" قام الرئیس   2004و  2003ینیة بزیارة رسمیة إلى ستة بلدان إفریقیة وفي عامي صالجمھوریة الشعبیة ال

ھیوانج جو " ، ونائب رئیس الوزراء "ووبانج جوه " ، ورئیس البرلمان "زینغ قواجونج " ، ونائبھ "ھوجینتاو 

  .2004إلى إفریقیا سنة " 

القارة الإفریقیة تتبوأ موضعا حیویا في أجندة الزیارات الخارجیة السنویة للرئیس الصیني  أصبحت

  : الذي أرسى المبادئ والأسس للسیاسة الصینیة اتجاه إفریقیا، وھي كالآتيھوجینتاو 

رات الدول اأن الصین تحافظ على العمل بالمبادئ الخمسة للتعایش السلمي والتي تشمل احترام خی -1

یة في النظام السیاسي ونمط التنمیة والتي تتناسب مع مصالحھا في حساباتھا القومیة، وعدم التدخل في الإفریق

الشؤون الداخلیة للدول الإفریقیة ودعم ومساندة الدول الإفریقیة في كفاحھا لحمایة استقلالھا، والحفاظ على 

للمحافظة على استقرار ووحدة أراضیھا، سلامة وتكامل أراضي الدول الإفریقیة وحفز جھود الدول الإفریقیة 

 .وتشجیع التنمیة الاقتصادیة والمجتمعیة في الدول الإفریقیة

مساندة الصین للوحدة والتعاون والتحالف بین الدول الإفریقیة  وفقا لقناعتھا ومصالحھا والدفاع عن  -2

خلیة، ودعم المحاولات الإفریقیة جھود الدول الإفریقیة في معارضة التدخل الخارجي في شؤونھا ونزاعاتھا الدا

لحل النزاعات بین الدول الإفریقیة من خلال التشاور والطرق السلمیة، ومساندة الصین لجھود وسیاسات 

الاتحاد الإفریقي والمنظمات الإقلیمیة الأخرى في مجال تنفیذ شراكة جدیدة لبرنامج  التنمیة الإفریقیة الھادفة 

 لتنمیة لكل الدول الإفریقیة لتحقیق السلام والاستقرار وا

تطلع الصین لتقویة وتطویر علاقة شراكة سیاسیة مستقرة وطویلة الأمد مع إفریقیا، ترتكز على  -3

الصداقة والثقة المتبادلة، والتعاون في جمیع المجالات، وتكثیف الزیادات المتبادلة بین قیادات الطرفین لزیادة 

 1.التعاون الثنائي التفاھم المشترك وتعمیق الصداقة وتشجیع

                                                             
مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة : القاھرة(، السیاسة الدولیة، "الفرص والتحدیات...الوجود الاقتصادي الصیني في إفریقیا" محمد ،  رضا  ھلال 1
  144، ص 147- ..143ص ص ،  2006، جانفي  163العدد ، )
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دون شروط أو مطالب سیاسیة، مع  ةإن الصین ستستمر في تقدیم المساعدات الاقتصادیة للدول الإفریقی -4

اتخاذ جمیع الإجراءات التي تكفل استفادة الدول الإفریقیة من المساعدات الاقتصادیة الصینیة، مع تخفیض حجم 

 .ي إفریقیاالدیون الإفریقیة وزیادة الاستثمارات الصینیة ف

مناشدة الصین المجتمع الدولي، خاصة الدول المتقدمة فیھ، الاھتمام بقضایا السلام والتنمیة في إفریقیا،  -5

وتلبیة مطالب الدول الإفریقیة الخاصة بتقدیم المساعدات ودفع الاستثمارات وخفض دیون ھذه الدول وفتح 

 .لبدء في تحقیق التنمیة المستدیمة بھاأسواقھا أمام صادرات الدول الإفریقیة، مما یمكنھا من ا

مساندة الصین للجھود الإفریقیة الراغبة في المشاركة والقیام بدور أكبر في الشؤون الدولیة، والمساعدة  -6

في تعزیز الطلب الخاص بحصول إفریقیا على مقعد دائم بمجلس الأمن، بالإضافة إلى تعزیز التشاور والتعاون 

فیما یتعلق بالقضایا المشتركة المثارة على الساحة الدولیة، والتي تتضمن مصالح  مع الدول الإفریقیة، خاصة

 .سیاسیة واقتصادیة وحقوقا قانونیة للطرفین في النظام السیاسي والاقتصادي الدولي الجدید

 

وذلك حرصا منھم على تعزیز الوجود الصیني في القارة الإفریقیة، بل أكثر من ذلك الدفع بجھود 

رئیس  12أین زار  2005والتضامن بین الطرفین لكي تتوطد أكثر، نفس الشيء یمكن سحبھ على عام التعاون 

سنوات من إقامة منتدى التعاون  06ونائب رئیس من الدول الإفریقیة الصین، وعلیھ یمكن القول أنھ خلال 

زیارة قام بھا  140ا زیارة منھ 180الصیني الإفریقي تبادل زعماء الطرفین الزیارات لتصل إلى أكثر من 

  .الزعماء الأفارقة للصین

كذلك كان لموقف الصین من قضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحكم الراشد الدور الكبیر في تدعیم   

وجودھا السیاسي والدبلوماسي في القارة الإفریقیة، ذلك أن ھذه القضایا لطالما طرحت على الساحة الإفریقیة 

ة خصوصا الولایات المتحدة الأمریكیة، ونظرا لأن الموقف الصیني من القضایا من طرف القوى الغربی

  .السیاسیة ھو عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لھذه الدول

فرصة     في مصر  2009إلى جانب ما تم ذكره فقد كان لانعقاد منتدى التعاون الصیني الإفریقي سنة   

                      تعززت أكثر خصوصا وأن ھذا المنتدى یعد مھمة للصین للتأكید على أن علاقة الطرفین

                  بمثابة ساحة للتعاون بین الطرفین ولتبادل الزیارات، ذلك أنھ یعقد مرة في الصین، ومرة أخرى في 

                                                                                                                                                                                                          
1-  عبد الرحمن حسن حمدي ،" العلاقات الصینیة الأفریقیة: شراكة أم ھیمنة ؟". مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة، كراسات إستراتیجیة، السنة 

:، من خلال الرابط2007فبرایر - 172العدد رقم  -السابعة عشرة    

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SBOK58.HTM  
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               شرمفي  2009نوفمبر  08خلال افتتاح أعمال المنتدى في " ون جیاباو " إفریقیا، وفي ھذا الصدد صرح 

خلال الثلاث سنوات من انعقاد قمة بكین تعاون الجانبان معا في بناء شراكة إستراتیجیة : " الشیخ بمصر قائلا

، إلا أن ھذا  1" جدیدة تتسم بالمساواة السیاسیة، والثقة المتبادلة والتعاون المتكافئ الكسب والتبادلات الثقافیة 

دبلوماسي أكثر، ذلك                     تھ الولیات المتحدة الأمریكیة بحضور الحضور الدبلوماسي للصین قابل

أنھا أدركت أن دعم الوجود الاقتصادي والعسكري لھا في القارة یتوقف على الوسیلة الناعمة المتمثلة في 

ریكیة إلى القارة الأم                الوسیلة الدبلوماسیة، وقد كانت أولى الزیارات التي تقوم بھا الإدارة 

 Warren" وران كریستوفر " الإفریقیة عقب نھایة الحرب الباردة ھي زیارة وزیر الخارجیة الأسبق 

Kristopher  " ثم مادلین أولبرایت "Madeleine Albright  والتي  1998وبعدھا زیارة كلینتون عام

  تمنتتالتالتالتا ا،غال، جنوب إفریقیغانا، أوغندة، السن: وجھت لستة دول إفریقیة ھي 

  :2بوتسوانا، روندا، وقد حددت الإدارة الأمریكیة ثلاث معاییر تم على أساسھا اختیار الدول الستة وھي 

  راعت الإدارة الأمریكیة في الدول المختارة أن تكون ملتزمة بالنظام الدیمقراطي كصیغة للحكم، والإصلاح

 .الاقتصادي وفق معاییر صندوق النقد الدولي

  تخدم الجولة التنوع الجغرافي، وتتضمن وصول الرسالة للجمیع، ولیس فقط الدول الإفریقیة الناطقة أن

 .بالانجلیزیة

 اعتبار عملیة مثل توفر القدرة والإمكانیات اللازمة لاستقبال الرئیس الأمریكي. 

       وتأمین  وقد جاءت ھذه الزیارة من الرئیس الأمریكي لتقویة نفوذ الولایات المتحدة في القارة

            ثم بعد ذلك جاءت  –الصین  –مصالحھا الاقتصادیة والإستراتیجیة بعد اندفاع القوى الجدیدة إلیھا 

في العام نفسھ والتي شملت ھي الأخرى ستة دول إفریقیة ھي غانا، " لمادلین أولبرایت " الزیارة الثانیة 

                      سیرالیون، مالي، نیجیریا، كینیا، تنزانیا، وقد دعت وزیرة الخارجیة آنذاك قادة الدول الإفریقیة 

  .لزیارة الولایات المتحدة الأمریكیة

لمصالح والأھداف القومیة التي كانت تشكل محدداً للسیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا اشتملت قائمة اإن  

  :على أربع قضایا أساسیة ھي

                                                             
  :، من الموقع" سنوات من إنشاء منتدى التعاون الصیني الإفریقي 9الإفریقي یفتح صفحة جدیدة بعد  –التعاون الصیني " شبكة الصین،   -1 

htth://arabic-chinaorg.cn/china-arab/txt/2009_11/9/content_1885205.html (10/02/2011). 

  .196، ص 200-196ص ص ، 1998، یولیو 133، العدد السیاسة الدولیة، "ن في إفریقیا أھداف جولة كلینتو" علي عبد العزیز الشیماء ،   -  2
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   ).لم یعد لھذا التھدید أي وجود الیوم(احتواء الشیوعیة    - 

   ).لا یوجد تھدید جدي لھذه الخطوط(حمایة خطوط التجارة البحریة    -

   .دین والمواد الخامالوصول إلى مناطق التع   -

   .دعم ونشر القیم اللیبرالیة، ولا سیما تلك الخاصة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان   -

لكوفي         " كما استطاعت الولایات المتحدة تدعیم الوجود الدبلوماسي لھا في القارة الإفریقیة بعد تأییدھا 

                        د اعتبرت الدول الإفریقیة ھذه الغاني لیصبح السكرتیر العام للأمم المتحدة، وق" عنان 

الخطوة الأمریكیة بمثابة فرصة لإعادة الاعتبار لقارتھم المھمشة منذ نھایة الحرب الباردة، ثم بعد ذلك تبادلت 

                     الزیارات بین الطرفین إلى أن تم استھداف الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل مباشر خلال 

ومن وراء كل الدول الراعیة والمدعمة " لأسامة بن لادن " أین وجھت أصابع الاتھام  11/09/2001أحداث 

للإرھاب، وبالنظر لكون القارة الإفریقیة ھي قارة الموت كما یسمیھا الكثیر فلیس بعیدا عنھا أن تصبح قارة 

لدول الإفریقیة كالسودان والصومال خصوصا الإرھاب أیضا، وھو بالفعل ما حدث أین وجھت التھم للعدید من ا

  1.وأن مفھوم الإرھاب اتسع لیشمل الحركات الإسلامیة أیضا

إزاء ھذا الوضع المتدھور الذي تعیشھ القارة الإفریقیة لجأت الإدارة الأمریكیة إلى التأكید على 

ضرورة وجودھا في القارة باعتبارھا راعیة السلام العالمي من جھة، ولضحد نفوذ القوى الجدیدة من جھة 

لخمس دول إفریقیة ھي  2003في عام " جورج بوش الابن " أخرى، وبناء علیھ كانت الزیارة التي قام بھا 

ونیجیریا، حیث أعلن خلال زیارتھ ھذه اھتمامھ بمشاكل القارة  أوغندةالسنغال، جنوب إفریقیا، بوتسوانا، 

  2.السودان، منطقة البحیرات العظمى الإفریقیة وعلى رأسھا بؤر التوتر في كل من لیبیریا، ساحل العاج،

، 2009لغانا مع مطلع عام   B.Obama" باراك أوباما " یمكن سحبھ على زیارة الرئیس الأمریكي 

مركز لمكافحة الإیدز في  12ھذه الزیارة التي أكد من خلالھا على إضافة مھام جدیدة للأفریكوم كإقامة 

ولیس لأمریكا إلا تقدیم  من جھة، ومن جھة أخرى التأكید للأفارقة على أن مصیرھم یتوقف علیھم... بوتسوانا

ید العون والمساعدة، ذلك أن الأزمة المالیة العالمیة فرضت ذلك، وھو نفس الشيء الذي أكدت علیھ وزیرة 

                                                             
  1عبد الرحمن  حسن حمدي ، "إفریقیا و تحدیات عصر الھیمنة ...أي مستقبل ؟" ،( القاھرة : مكتبة مدبولي )، 2007، ص 90.

 1  عنتر  محمد صابر ، التنافس الدولي على افریقیا و دور الصین ، من الموقع            

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2117487C-844C-497F-94AC-80C323BE72BB.htm(23/10/2010) 
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، وبالتالي یمكن القول أن الولایات المتحدة الأمریكیة  H. Clinton" لاري كلینتون یھ" الخارجیة الأمریكیة 

  .اسي لھا بالقارة بالتركیز على القضایا الأمنیة لدولھاھي الأخرى استفادت من الوجود الدبلوم

  :المساندة في مجلس الأمن : المطلب الثاني 

لقد كان الوجود الدبلوماسي الصیني في إفریقیا قویا وحاضرا بكثرة خاصة وأنھ تدعم على المستوى   

                 ر أو تطرح الدولي، حیث قام الطرفان بالتشاور والتباحث حول القضایا الإفریقیة التي تثا

            نظرا لأن الصین عضو دائم فیھ، فمن شأنھا أن تدعم مطالب الدول الإفریقیة مجلس الأمن  للمناقشة في

ما تعلق منھا بإصلاح المنظمة الأممیة، وذلك بفتح عضویتھا الدائمة لیكون لإفریقیا مقعد دائم على غرار ما 

الإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بطبیعة النظام الاقتصادي القائم، والذي ازدادت سیتم منحھ لأقالیم أخرى، ب

الدول الإفریقیة بموجبھ فقرا وتھمیشا، وقد كان ھذا الدعم الصیني للدول الإفریقیة على الساحة العالمیة یدفعھ 

فیعود ذلك إلى الخلاف   في مطالبھا وتطلعاتھا السیاسیة في مواجھة تایوان، بمساندتھاقیام ھذه الأخیرة 

ففي فترة  التاریخي بین الصین الشعبیة بزعامة ماو تسي تونغ و الصین الوطنیة بزعامة شان كاي تشیك

حركات التحرر التي سادت في معظم الدول الإفریقیة  ساندت الصین ھذه الأخیرة و ذلك من مبدأ أساسي في 

ا و  من باب تاریخ استعماري مشترك لأن الصین سیاستھا الخارجیة  و ھو حق الشعوب في تقریر مصیرھ

استعمرت من طرف الیابان  ، بالتالي بعد نظال طویل استرجعت الصین مكانتھ على الساحة الدولیة و 

  1.صادرة من بلدان افریقیة 26صوت متحصل علیھا  76حصولھا على مقعد دائم في مجلس الأمن  ومن بین 

كید على دور الصین في دعم المطالب المشروعة لدول القارة لھذا سارعت الجھات الرسمیة للتأ  

حیث أكد على أن الصین على استعداد لتنسیق مواقفھا مع " ون جیاباو " الإفریقیة، وھو ما نجده في تصریح 

  :ویتجلى ذلك فیما یليالدول الإفریقیة 

 الدولي المجتمع قبل من انتقادات خطط عمد - أ 
 وذلك الصین، أن حقیقة في یكمن إفریقیا مع التعاون على والصین الغرب بین الخلافات من واحدة

 لذلك، ونتیجة. الدیمقراطیة أجل من متطلبات تفرض لا الداخلیة، الشؤون في التدخل عدم المقدس مبدئھ بسبب

 الراشد، الحكم معاییر تستوفي لا لأنھا الدولي، المجتمع قبل من انتقادھا أو عنھا التخلي یتم التي البلدان فإن

 . من قدرات تمتلكھ لما نظرا الدعم لتوفیر الصین إلى ویتوجھ

                                                             
1  Awuve Koffi Afetogbo  AZILAN, Les enjeux de la coopération sino-africaine, Diplome de Cycle III de 
l'ENA, Option Diplomatie, Togo, 2008 , p56, sur le site : www.memoireonline.fr  
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 الإصلاح عن الناتجة الدولیة العزلة لمواجھة موغابي، روبرت زیمبابوي، رئیس  قام الصدد ھذا في

                 یجب: "لبلاده لاستقلال 25 الذكرى بمناسبة أعلن ، حیثالصین تجاه الانفتاح وسیاسة الزراعي،

           بشحنة زیمبابوي بتدعیم الصین قامت لكذ نتیجة و." الشمس تشرق حیث الشرق، إلى ننتقل أن علینا

                 سیتم لكن و السودان رئیس البشیر لعمر أیضا دعمھا و ، الانتخابیة الأزمة من جو في الأسلحة من

                 ترفض لكن و كونیة كقیمة بالدیمقراطیة الصین تعترف .الثالث الفصل في ذلك في التفصیل

 النظام لیس الدیمقراطیة أن یبرھن الاقتصادي نجاحھا مثال و ، الغربي النمط على الداخلیة الشؤون في التدخل

  1. الاقتصادي النجاح و التطور إلى یؤدي الذي الوحید

  :حق النقض في مجلس الأمن  -ب 

  :الصومال  -  1-ب

تدعم الصین دائما عملیة السلام في الصومال، وقدمت في السنوات الأخیرة دفعات عدیدة من 

وقررت الصین مؤخرا . المساعدات إلى الحكومة الانتقالیة وبعثة الاتحاد الأفریقي لحفظ السلام في الصومال

عبر برنامج الغذاء  ملیون دولار إلى الصومال في إطار المساعدات الغذائیة 16تقدیم منحة نقدیة قدرھا 

. العالمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى زیادة اھتمامھ لقضیة الصومال ومساعدة المنكوبین على تجاوز المحنة

وستواصل الصین دعم الجھود التي تبذلھا الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي والدول الأفریقیة في تسویة قضیة 

الصومال ، أما الوقف  ب دور بناء في دفع عملیة السلام فيالصومال، وتعمل مع المجتمع الدولي على لع

و أیدت الإدارة الأمریكیة التدخل  الأمریكي كان یمنح لإثیوبیا الحق في ضرب اتحاد المحاكم الإسلامیة

  .العسكري الإثیوبي في الصومال ، حفاظا على أمنھا القومي

تریا و عقب یة الأمم المتحدة في إثیوبیا و ارقدم الأمین العام تقریره الخاص بموقف بعث 2006في بدایة 

ھذا التقریر ، تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة بمبادرة دبلوماسیة تھدف إلى أن یقوم الطرفین باستئناف عملیة 

  2.ترسیم الحدود 

 : الصراع الأثیوبي الاریتري  -2-ب

إلى  ةفرض حظر عسكري بالإضافتقدمت الولایات المتحدة بمشروع قرار من مجلس الأمن یدعو إلى 

فرض حظر على سفر المسؤولین الكبار في إثیوبیا ، و یقرر ھذا الإجراء في الوقت الذي یقدم فیھ الى الأمین 

                                                             
1 AZILAN Awuve Koffi Afetogbo,  , Les enjeux de la coopération sino-africaine, opcit, p58. 

.56فارس مظلوم مكي ، المرجع السابق ، ص  عریم العاني   2  
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العام السابق  كوفي عنان ، لكن عارضتا كل من روسیا و الصین  مشروع القرار الأمریكي و الذي فدم الى 

  2000.1ماي 15مجلس الأمن في 

ا الأمثلة السالفة الذكر نتیجة الموقع الجغرافي لھاتھ الدول بحیث تمتد من السودان شرقا حتى لقد درسن

ساحل غینیا غربا فھذه المنطقة تحتوي على مخزون معتبر من النفط بحیث ھناك دراسات حول زیادة كمیة 

   .الموارد الطبیعیة المتواجدة في باطن الأرض

  

  .على النفط بالقارة  للحصولالاقتصادیة  دوات لأا :بحث الثاني  الم
  التنافس حول المشاریع الاقتصادیة :  المطلب الأول   

تظھر المنافسة الأمریكیة الصینیة في إفریقیا في المجال الاقتصادي في المشروعات التي طرحتھا كل 

التحرك الاقتصادي س أھداف میمكن تل،  قوة بھدف تدعیم و تثبیت وجودھا في المنطقة، وعلى العموم

تعزیز العلاقات "م بعنوان 1997الأمریكي الجدید في إفریقیا من خلال التقریر الذي صدر في منتصف عام 

حیث أعده فریق مستقل من الخبراء بتكلیف من مجلس العلاقات " الاقتصادیة للولایات المتحدة مع إفریقیا

دة في مقدمة الدول الصناعیة الكبرى للاستفادة من وقد أوصى التقریر بأن تكون الولایات المتح. الخارجیة

واستنادًا إلى ذلك عملت الإدارة الأمریكیة بدأب شدید على إدماج إفریقیا في . الفرص الجدیدة في إفریقیا

  :الاقتصاد العالمي من خلال

التنمیة المستدامة تشجیع الدول الإفریقیة على انتھاج سیاسات اقتصادیة ناجحة وھو الأمر الذي یحقق نمط   )أ( 

  . بما یخلق في النھایة فرصًا أفضل للتجارة والاستثمارات الأمریكیة في القارة

تجاه إفریقیا؛ إذ لا یخفى أن الرؤیة الأمریكیة الجدیدة التي ترفع شعار  سیاسة المساعدات الأمریكیة    )ب(

ریكیة المقدَّمة للقارة، ولكنھا تركز على التجارة بدلاً من المساعدات لا تعني إلغاء أو تخفیض المساعدات الأم

  2 .حسب المتطلبات في المنطقة- مبدأ المساعدة من أجل دعم جھود الإصلاح الاقتصادي والسیاسي 

، "السادك"الاستفادة من التجمعات الاقتصادیة الإقلیمیة في إفریقیا، مثل جماعة تنمیة الجنوب الإفریقي   )جـ(

  :، وفي الأخیر أھم ھذه المشاریع"الأكواس"ریقیا والجماعة الاقتصادیة لغرب إف

   The Africain GROWTH Opportunity Act (AGOA)":  قانون النمو والفرص الإفریقي  )د(

                                                             
عبد الرحمن حسن حمدي ، "التنافس الدولي في القرن الإفریقي"، السیاسة الدولیة ،(القاھرة: مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة )، العدد 177 یولیو 

.178، ص  177-173ص ص، 2009 1  

2 Godement François et Autres , Chine – Etats Unis : Entre Méfiance et Pragmatisme, (Paris : les études de la 
documentation française) , 1996, pp :26,27. 
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حیث قدم ھذا الأخیر  لمجلس النواب الأمریكي في عام " كلینتون "صدر ھذا القانون  عن إدارة  

وقد استفادت   2000ثم صادق علیھ ودخل حیز التنفیذ  في  1999اقتراحا لذلك لیقره الكونغرس عام   1998

ح لھذه الدول مزایا ،حیث أتا دولة  39وحالیا تقدر ب دولة افریقیة جنوب الصحراء 34من ھذا الإعلان 

  .تنافسیة في التنمیة صدارتھا للسوق الأمریكیة

تعد ھذه المبادرة تحول جوھري في علاقة الولایات المتحدة الأمریكیة بإفریقیا، و انتقال في طبیعة ھذه 

  Trade not aideالتجارة لا المساعدات –العلاقة من الاعتماد على المعونات إلى لاعتماد على التجارة 

لشكل الذي یساھم في عملیة التطور الاقتصادي لتلك الدول ،وقد وضعت ھذه المبادرة بعض الشروط  با

 :1الإصلاحیة للدول الإفریقیة حتى تستفید من المزایا التي تتیحھا ھذه المبادرة، ومنھا  

 ،المتدفقة إلیھاأن تعمل الدولة على إزالة الحواجز التجاریة أمام الاستثمارات و التجارة الأمریكیة .  .1

 .وضمان حقوق الملكیة الفردیة، وتوفیر بیئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي

أن تتعھد الدولة بالالتزام بمعاییر حقوق الإنسان، والالتزام بالمعاییر الدولیة لحمایة البیئة، وعدم التورط .  .2

  .ة للولایات المتحدة الأمریكیةفي أنشطة تقوض الأمن الأمریكي، أو تتعارض مع مصالح السیاسة الخارجی

أن تتبنى الدولة سیاسات اقتصادیة تھدف إلى تخفیف حدة الفقر، والاھتمام بالرعایة الصحیة، التعلیم،  .3

 .مكافحة الفساد الإداري، وحمایة حقوق العامل

 .و الحزبیة إن تتبنى الدولة منھج الاقتصاد الحر القائم على حریة السوق وحكم القانون و التعددیة السیاسیة .4

  :إلى  تحقیق الأھداف التالیة "  AGOAالأجوا " وعلى العموم تھدف مبادرة 

  تعزیز كثافة التجارة بین إفریقیا جنوب الصحراء من جانب والولایات المتحدة الأمریكیة من جانب

 .آخر

  الأمریكي حول التجارة والاستثمار –استمرار الحوار الأفریقي. 

 مریكیة لدول إفریقیا جنوب الصحراء لتفعیل حركة التجارة الإفریقیة تقدیم الخبرة الفنیة الأ– 

 .الأمریكیة

حاولت الدول الإفریقیة التجاوب إلى حد ما مع ھذه الشروط ولو كانت لا تتماشى والظروف الاجتماعیة  لقد

والاقتصادیة للعدید منھا، وذلك لاستفادة من تحقیق تقدم نوعي في حجم التجارة البینیة، والجدول التالي یوضح 

  :ذلك

                                                             
  .10، مرجع سابق، ص 2002-2001مركز البحوث الإفريقية، التقرير الاستراتيجي  -  1
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  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  البیانات

  67  59  50  36  26  18  21  أ.م.الصادرات السلعیة إلى الو

  14  12  10  09  07  06  07  أ.م.الواردات السلعیة من الو

  82  71  61  44  33  24  28  حجم التجارة السلعیة

  

  تطور المبادلات السلعیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول إفریقیا جنوب  یوضح  - 3-جدول

 ).2007- 2001(الصحراء في الفترة 

  .325، مرجع سابق، ص 2008 -2007مركز البحوث الإفریقیة، التقریر الاستراتیجي الإفریقي : المصدر

ة الأمریكیة الجدیدة حول في إطار تحقیق الرؤیمشروع ویعد قانون النمو والفرص في إفریقیا،  

   .المبرمة بین دول الاتحاد الأوروبي ومنطقتي الكاریبي والباسیفیكي Lomeمنافسًا لاتفاقیة لومي ، إفریقیا

و یمكن القول أن ھذه المبادرة تستھدف دول ذو موقع جغرافي مھم بحیث  في الجھة الغربیة للقارة 

قارة الأمریكیة ، فھي تھدف إلى جلب ھذه الدول تحت رایة الإفریقیة یحدھا المحیط الأطلسي الرابط مع ال

توجھات السیاسة الخارجیة الأمریكیة من جھة و أیضا ، ونظرا لامتلاك الولایات المتحدة الأمریكیة لأسطول 

  .من جھة أخرى بحري قوي فتصبح عملیة نقل الموارد سھلة إلى حد ما

تراتیجیة التي تمكنھا من الحفاظ على نجاحھا اتجھت الصین إلى تبني السیاسات والبرامج الإس  

            الاقتصادي المتزاید، وبما یعزز مكانتھا الدولیة والإقلیمیة في النظام العالمي الذي تھیمن على ادارتھ 

وإعادة ھیكلتھ حالیا الولایات المتحدة الأمریكیة، وحظیت الدول النامیة عموما والدول الإفریقیة بصفة خاصة 

  .خاص في الأجندة السیاسیة والاقتصادیة الخارجیة الصینیة بوضع

بعد تأسیس نظامھا  رغم قیامھا،  في حین عملت الصین على تثبیت وجودھا في القارة الإفریقیة        

، بالحفاظ على علاقات طیبة بالدول النامیة عموما وبالدول الإفریقیة بصفة خاصة، 1949السیاسي في عام 

قیام الرئیس الصیني السابق جیانج زیمین  دات بین الطرفین لم تكتسب حیویتھا وأھمیتھا إلا بعغیر أن العلاق

Jiang Zeming  التعاون دعوتھ الى ضرورة تدعیم مؤسسات و بزیارة القارة الإفریقیة 1996في عام

وقد بدأت معالم  الاقتصادي القائم بینھا والذي زادت روابطھ فكان مشروع منتدى التعاون الصیني الإفریقي،
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إلى  1996والتي أثمرت عن إقامة وتأسیس أطر ھذا التعاون منالسالفة الذكر ، ھذا الأخیر تظھر منذ الزیارة 

 1. 2000غایة 

  :آلیات تدعیم التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیا–أولا 

 Africa Cooperation  –the china (الإفریقي –منتدى التعاون  الصیني  -1

Forum(CACF  

إلى اتفاق مشترك بشأن  2000توصلت الحكومة الصینیة مع عدد من الدول الإفریقیة في منتصف عام 

 الإفریقي –منتدى التعاون  الصیني  الإفریقي، أطلق علیھ –تشكیل وتأسیس منتدى لتعزیز التعاون الصیني 

التوافق، وتمتین أواصر الصداقة، وتشجیع وذلك بھدف العمل على التشاور الثنائي، وتعمیق التفاھم، وزیادة 

التعاون المشترك، ومجابھة التغیرات في البیئة الدولیة، وتلبیة احتیاجات العولمة الاقتصادیة، والسعي نحو 

توطین التنمیة المشتركة من خلال التفاوض والتعاون، وتم الاتفاق في میثاق المنتدى على عقد مؤتمر وزاري 

 .ث سنوات، وبالتناوب بین الصین والدول الإفریقیة الأعضاءلأعضاء المنتدى كل ثلا

، عقد الاجتماع الوزاري الأول لأعضاء المنتدى بالعاصمة 2000أكتوبر  12إلى  10وفي الفترة من 

                  من وزراء الخارجیة والوزراء المختصین بشؤون التعاون  80الصینیة بكین، وشارك فیھ نحو 

ممثلا للمنظمات الدولیة والإقلیمیة  17دول إفریقیة، بالإضافة إلى حضور  45ولي یمثلون الاقتصادي الد

جیانج زیمن رئیس الصین، وزھیاورونجي رئیس مجلس الدولة، : والمنظمات غیر الحكومیة، وألقى السادة

روبرت  يابوالزیمبوھیوجنتاو ونائب الرئیس الصیني، والرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة، والرئیس 

كلمات في  –، والأمین العام لمنظمة الوحدة الإفریقیة سالم أحمد سالم ابا، والرئیس التنزاني بنیامین ماكموغابي

الجلسة الافتتاحیة لأعمال المنتدى ، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمنظمات غیر 

المنتدى أن علاقتھا مع إفریقیا خالیة من الشروط السیاسیة بما  الحكومیة، وقد أعلنت القیادة الصینیة خلال ھذا

، كما اتفق الأطراف على .یخدم مصالح كل من إفریقیا والصین كإلغاء الدیون وزیادة حجم المبادلات التجاریة

     2.إقامة علاقة مشاركة طویلة الأجل ومستقرة تعتمد على المساواة وتحقیق المصالح المشتركة

  :التعاون الصیني الإفریقي إلىیھدف منتدى 
                                                             

ھلال رضا محمد ، "العلاقات الصینیة بالدول النامیة ..المنطلقات و الأبعاد "، السیاسة الدولیة ، العدد 173 ، یولیو 2008،ص ص 130-140 ، ص 
.133 1  

   .36، ص 2007، ینایر 167، العدد السیاسة الدولیة، "شراكة اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیة : العلاقات الصینیة الإفریقیة" جورج ،  نھروت فھمي  2
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 ،العمل على انتشار التعاون وتعمیق التفاھم وزیادة التوافق وتمتین أواصر الصداقة 

 ،تلبیة احتیاجات العولمة الاقتصادیة 

 السعي نحو توطید التنمیة المشتركة من خلال التفاوض والتعاون. 

بابا، وقد أعلنت الصین خلالھ أنھا  عقد المؤتمر الثاني في العاصمة الإثیوبیة أدیس 2003في عام 

لازالت متمسكة بمبادئھا اتجاه القارة وذلك في تقدیمھا للمساعدات الخارجیة، بمعنى آخر أكدت الصین أن 

سیاسیة أو مشروطیة معینة، كما أعلنت أیضا عن تخفیف  لأجندةاستثماراتھا في القارة الإفریقیة لا تخضع 

  .یار دولارمل 1.27الدیون الإفریقیة بقیمة 

               عقدت في بكین القمة الاستثنائیة الأولى لمنتدى التعاون الصیني الإفریقي،  2006خلال عام 

                 وذلك بمناسبة مرور خمسین عاما على إقامة علاقات دبلوماسیة بین الصین الشعبیة والدول 

               ، وذلك في الوقت الذي "الصداقة، السلام، التعاون والتنمیة " الإفریقیة، وقد عقدت القمة تحت شعار 

                         شنت فیھ الولایات المتحدة الأمریكیة حملة شدیدة اللھجة على التواجد الصیني في إفریقیا، وقد صدر 

تضمن مجموعة بنود ) 2009-2007(عن القمة إعلان بكین، وھو عبارة عن خطة عمل للأعوام 

  :1ھي

 .2006تكملة لما ھو ساري خلال عام  2009مضاعفة المساعدات الصینیة للدول الإفریقیة بحلول عام  .1

لار في ملیار دو 02ملیار دولار بالإضافة إلى قروض ائتمانیة بمبلغ  03تدعیم قروض میسرة قیمتھا  .2

 .السنوات الثلاث القادمة

ملیار دولار لتشجیع الشركات الصینیة على  05إفریقي للتنمیة برأس مال  –تأسیس صندوق صیني  .3

 .الاستثمار في إفریقیا

 إنشاء مركز للمؤتمرات للاتحاد الإفریقي لمساعدة الدول الإفریقیة في جھودھا لتقویة اقتصادیاتھا؛ .4

خلال فوائد القروض التي حصلت علیھا الحكومات الإفریقیة حتى نھایة إلغاء الدیون التي نشأت من  .5

 .خاصة في الدول الأقل نموا والتي لدیھا علاقات دبلوماسیة مع الصین 2005

فتح الأسواق الصینیة للمنتجات الإفریقیة عن طریق زیادة عدد المنتجات بحیث یتم تصدیرھا من الدول  .6

منتجا، وكذا إلغاء التعریفة الجمركیة علیھا خاصة في الدول  440إلى  190الإفریقیة إلى الصین من 

 .الإفریقیة الأكثر فقرا
                                                             

  :، من الموقع2007، شتاء 123، العدد ، أفاق أفریقیة"وإفریقیا  الصین"  -  1

http://www.sis.you.gov.eg/ar/pub/Africanprespective/into/110204. (10/02/2011). 
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من الخبراء  100من الخبراء الأفارقة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإرسال  15000تدریب  .7

 .مستشفى 20مراكز تكنولوجیة في إفریقیا، وبناء  10الزراعیین الصینیین إلى إفریقیا، وكذا إنشاء 

 .مدرسة ریفیة 100ملیون دولار لمكافحة وعلاج الملاریا وبناء  300إعطاء منحة بمبلغ  .8

 .مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري في إفریقیا في السنوات الثلاث القادمة 05إلى  03إنشاء من  .9

  

ع ، بغرض دعم استثمارات القطا 2004وھناك أیضا مجلس الأعمال الإفریقي ، الذي أنشئ في نوفمبر 

دخلت الصین أیضا في . الخاص في كل من الكامرون ، غانا ، موزنبیق ، نیجیریا ، جنوب إفریقیا و تنزانیا 

مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجنوب الإفریقي، كما قامت بدور ھا في مساندة قضایا القارة 

  1.المتحدة الإفریقیة، بالتنسیق مع دولھا في منظمة التجارة العالمیة و الأمم

  في افریقیا الأمریكیة و ات الصینیة الاستثمارو  التجارة: المطلب الثاني
  الاستثمارات الصینیة الأمریكیة في إفریقیا   - 1

أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة ھذا الصعود المذھل للصین في إفریقیا خصوصا في مجال الاستثمار 

كما أدركت أن ھذا الصعود من شأنھ أن یعرض الوجود الأمریكي  في الموارد الطاقویة التي تزخر بھا القارة،

: " رئیس الھیئة الاقتصادیة في لإفریقیا  Stephen k Hayes"ستیفان ھایس " فیھا، وفي ھذا الصدد یقول 

الأفارقة یرغبون في استقطاب الاستثمارات الأمریكیة لكن المنافسة الكبیرة، فإلى جانب الوجود للأوروبیین 

  :و على الخصوص الصین و توضح ذلك فیما یلي، 2ھناك قوة أسیویة في إفریقیا

 1 - ولاجالاستثمارات الطاقویة في ان  -أ:  
ولا نظرا لما تملكھ ھذه الأخیرة من ثروة نفطیة ھائلة، ولما جین بشراكتھا الاقتصادیة مع أناھتمت الص

توفره من فرص الاستثمار في العدید من القطاعات، وعلیھ اتجھت الصین إلى تدعیم وجودھا ونفوذھا في 

ر البنیة الأساسیة التي لإعادة أعما ملیار 5ولا بقیمة جلأن 2004رض الذي قدمتھ بكین عام لقالمنطقة، فكان ا

إلى بناء مصفاة لتكریر النفط إضافة إلى خدمات أخرى في البنیة  أیضاوقد ھدفت  دمرتھا الصراعات 

                                                             
  .87،ص89 -86صص ، 2007، جانفي  167، العدد  السیاسة الدولیة ،"و العلاقات العربیة الصینیة الدبلوماسیة الشعبیة " ر كرار أحمد ،جعف1

2 Dallene Pierre et autres« de l’internationalisation à la globalisation» édition  Ellipse, paris 2007  -  
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وذلك في وقت تردد فیھ صندوق النقد الدولي و الأطراف المانحة الأخرى في تقدیم المساعدة ، بحجة  التحتیة،

  .ضعف حكومة لواندا 

  

  

،  2005إنتاجھا للصین ، الذي مثل نصف وارداتھا من إفریقیا تقریبا عام تصدر أنجولا للصین ربع 

  .ملیار دولار للتنقیب في المیاه الإقلیمیة العمیقة  2،2وقع الطرفان عقدا ضخما قیمتھ  2006في عام 

تقریبا من جملة % 5تعتبر أنجولا تاسع أكبر مورد للبترول للولایات المتحدة الأمریكیة، حیث توفر 

ملیون  3،3ردات الأمریكیة، وفقا لإدارة الطاقة الأمریكیة أنھ ھناك احتمال أن یرتفع إنتاجھا للبترول إلى الوا

، لذا تقدر الإدارة الأمریكیة قیمة إستراتیجیة بعیدة المدى للإمدادات البترولیة 2020برمیل یومیا بحلول 

  .الانجولیة

دأبت الإدارات الأمریكیة المتعاقبة لما یزید عن ربع  ففي إطار تنفیذ لأھداف  سیاسة الحرب الباردة ،  

، التي شنت حرب أھلیة ضد الحكومة الیساریة    UNITA" یونیتا "قرن على دعم حركة التمرد الانجولیة  

و التي راح ضحیتھا مئات الآلاف ، و لكن واشنطن  عادت مؤخرا تسعى للشراكة مع الحكومة في لواندا 

Luanda  كولن باول "یر الخارجیة السابق وفق تصریح وز"Powell   في زیارتھ التي جرت في سبتمبر

2002.1  

الصینیة النفطیة بنیجیریا، حیث   اھتمت أیضا الشركات :الاستثمارات الطاقویة في نیجیریا -ب   - 1

إجمالیة  شركة البترول الوطنیة الصینیة وشركة البترول الوطنیة النیجیریة اتفاقا بقیمة 2005وقعت في عام 

برمیل یومیا لمدة سنة  33.000ملیون دولار، تقوم نیجیریا بموجب ذلك بتزوید الصین بـ  800بلغت حوالي 

  .2كاملة مع إمكانیة التجدید عند الانتھاء

ملیار دولار في مشروعات البنیة  4امتیازات للتنقیب في مقابل أن تستثمر )4(كما منحنھا أربعة   

  .ظام للسكك الحدیدیة و محطات القوى و الصناعات البتروكیمیاویة و السمادالأساسیة ، وخاصة بناء ن

               لإحیاء البنیة الأساسیة لتولید الكھرباء ،  2006بالإضافة للاستثمار الذي قدمتھ الصین عام 

                 ة ملیار دولار ، مقابل امتیاز للحفر و التنقیب على البترول ، كما دخلت الصین في صفق4وقیمتھ 

                                                             
  1طلعت عبد المنعم ، الھجوم الھادئ : المصالح الإستراتیجیة الأمریكیة و التھدیدات الأمنیة في خلیج غینیا  ، (القاھرة :دذدن) ، 2008 ، ص83. 

  .121باكیر علي حسین ، مرجع سابق، ص  -  2
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                                                ملیار دولار للحصول 2،3ھامة تضم كل من نیجیریا وجنوب إفریقیا أین قدمت الصین استثمارا قدره 

، كما تفاوضت الصین لشراء الحصة المسیطرة في مصافي التكریر   Akpoفي حقل % 40على حصة قدرھا 

  .و طاقتھ مائة ألف برمیل یومیا  Kadunaفي كادونا 

وفي ھذا المقام یمكن الإشارة إلى الاھتمام الأمریكي بنیجیریا والمرتبط بمجموعة من الدوافع نلخصھا 

 :في 

 الدور السیاسي لنیجیریا على المستوى الإقلیمي، فھي حجز الزاویة لغرب إفریقیا. 

 امتلاكھا لأكبر سوق استھلاكیة في القارة. 

 ھا الكبیرة في عملیات حفظ السلام في المنطقةمشاركت. 

 1.امتلاك لاحتیاطي نفطي كبیر أسال لعاب القوى المتنافسة في القارة الإفریقیة  

  :لیبیا  الاستثمارات الطاقویة في  -ج - 1
                بغض النظر عما یحدث حالیا في لیبیا من توترات على الصعید الداخلي نتیجة تنحیة معمر ألقذافي

                  فرض عقوبات و تصنیفھا ب ذلك  التوتر و لیھا خص العلاقات الأمریكیة اللیبیة طبعت عیوفیما 

                   ضمن قائمة الدول الداعمة للإرھاب ، فقد اغتنمت الصین فرصة  خلو الساحة اللیبیة من الوجود 

                 الأمریكي لتوطد مركزھا في سوق البترول و لما أعلنت لیبیا تخلیھا عن تطلعاتھا و برامج لامتلاك 

و تم حذفھا من القائمة الأمریكیة  2003أسلحة الدمار الشامل ، بدأ التخفیض التدریجي للعقوبات الاقتصادیة في 

  .لرعاة الإرھاب 

              كیة للوصول إلى كل المصادر البترولیة في إفریقیا ، أخذتو في نطاق  الإستراتیجیة الأمری

                   ، و بدأ فصل جدید في العلاقات بین الطرفین و ذلك 2006الولایات المتحدة خطوة ھامة في منتصف 

ات النفطیة الأمریكیة بإعلان واشنطن استئناف العلاقات الدبلوماسیة الكاملة مع لیبیا و فتح المجال إلى الشرك

  . لاستئناف عملھا في لیبیا 

                  مشروع في إفریقیا خلال السنوات 800وإجمالا یمكن القول أن الصین شاركت في نحو 

                  مشروع یتعلق بالبنیة التحتیة333مشروعا زراعیا،  137منھا ) 2007-2002(الخمسة الأخیرة 

                 عملت على بناء طرق عامة  2006وحتى  عام  2000ن الشركات الصینیة منذ عام الأساسیة، كما أ

                                                             
  .28ص ،  32-28ص ص  ، 2003، ابریل 152، العدد السیاسة الدولیة، "كلینتون وجولتھ الإفریقیة الثانیة " طارق ،   عادل الشیخ -  1
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محطات  8آلاف كلم و  3آلاف كلم، وخطوط سكك حدیدیة طولھا أكثر من  6في إفریقیا طولھا أكثر من 

  .2007إلى  1995، والرسم البیاني التالي یوضح حجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا من سنة 1للطاقة

  

  

  

  

  

یوضح حجم  رسم بیاني  -12- شكل

  ).2007-1995(الاستثمارات الصینیة في إفریقیا 
Carlos Oya, « Greater Africa – China Economic  Coperation : will This Widen ‘Policy Space’ ?», Centre for 

Development Policy And Research, n° 4 June, 2008, in the site web : 

.rg/policy/lidocs/africachinacooperation.pdf-http://www.esrftz 

(10/02/2011).      

                      الملاحظ ھو أن سیاسة الصین في إفریقیا والقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

                للدول الإفریقیة، وعدم ربط المساعدات والقروض المقدمة بشروط سیاسیة دفعت إلى توطید العلاقات 

                   بین الطرفي، في حین كانت السیاسة المنتھجة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه القارة، 

                 اع الدیمقراطي واحترام حقوق الإنسان كشروط مسبقة للحصول على والقائمة على ضرورة إتب

                  المساعدات من بین أھم الأسباب التي جعلت الدول الإفریقیة تتجھ أكثر نحو الشرق وھو ما أضاف بعدا 

                 ارة، والذي یؤكده على الق –الولایات المتحدة الأمریكیة والصین  –جدیدا للتنافس بین الطرفین 

إن المصالح الإستراتیجیة للولایات المتحدة الأمریكیة في إفریقیا لا : " بقولھ  Michael Watts" مایكل واتس 

صاعدة          تشمل فقط الحصول على واردات النفط الرخیصة والموثوق بھا، ولكن أیضا محاصرة قوى 

  منتبیلمنتیبلنم، ولھذا عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على توطید علاقاتھا أكثر مع 2"كالصین

دول القارة بغیة الاستفادة من  المیزات التي تطرحھا من جھة، ومحاصرة المد الصیني المتزاید فیھا 

  .من جھة أخرى
                                                             
1  -  Kemen Antoine « les stratégies Chinoise en Afrique : du pétrole aux bassines en plastique » Politique Africain, n° 

105, mars 2007, pp 170-180, p172. 

  .173، ص المرجع السابقعبد الرحمن حسن حمدي ،   -  2
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  :ل الإفریقیة كما یليوبناء علیھ كانت الاستثمارات في لإفریقیا واضحة وجلیة في العدید من الدو

  
  

  .2007رسم بیاني یوضح حجم الاستثمارات الأمریكیة المباشرة في الدول الأفریقیة عام  -13- شكل

    .J. Diemond, Op ; Cit, p16:  المصدر

              عند إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین الصین ومصر عامأما فیما یخص العلاقات التجاریة 

                  .ملیون دولار أمریكي فقط 12كانت قیمة التبادل التجاري بین الصین وكل أفریقیا  1956

                  ملیارات  10وشھدت التجارة بین الصین وأفریقیا نموا سریعا في السنوات الأخیرة، وتجاوزت قیمتھا 

         .في السنوات الخمس الماضیة% 30ثر من ، وحافظت على معدل نمو بلغ أك2000دولار أمریكي عام 

              عن الفترة المماثلة من% 40ملیار دولار أمریكي، بزیادة  55ر5، بلغت ھذه القیمة 2006وفي عام 

               ملیار دولار أمریكي، بزیادة 26ر7حیث بلغت قیمة الصادرات الصینیة إلى أفریقیا  2005عام 

         مع التنمیة الاقتصادیة %. 37ملیار دولار أمریكي، بزیادة  8،28واردات من أفریقیا ، وقیمة ال43%

              ، تتحلى البضائع الصینیة بالنوعیة الجیدة والأسعار الرخیصة، مما جعلھا مناسبةالمتسارعةالصینیة 

المستھلكین، وكبحت  إنفاقلحاجة المستھلكین الأفارقة، وأحدثت وفرة في السوق الأفریقیة، وخفضت حجم 

وتتمیز البضائع الأفریقیة بخصائصھا، . التضخم المالي، فحققت خیرا حقیقیا لأبناء أفریقیا، ولقیت ترحیبا منھم

  1.یتعرفون علیھا أكثر فأكثر وتدریجیا وعلیھا إقبال كبیر في السوق الصیني، وبدأ المستھلكون الصینیون

ومن أجل مساعدة الدول الأفریقیة علي تنمیة اقتصادھا، وفي ظل العجز التجاري القائم لا تزال الصین 

 إعفاءوفي إطار منتدى التعاون الصیني الأفریقي، نفذت الصین سیاسة . تتمسك بزیادة الواردات من أفریقیا

بلدا أفریقیا أقل نموا من الرسوم الجمركیة وبلغت قیمة  28فئة ضریبیة تنتج في  190منتجات تنتمي إلى 

                                                             
  1الدسوقي أبو بكر " الدور العالمي للصین .... رِؤى مختلفة، السیاسة الدولیة ، العدد 173، یولیو 2008 ، ص ص 147-152 ، ص 147
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قدرت كمیة التبادل  2008، أما في 2006ملیون دولار أمریكي عام  250البضائع التي تمتعت بھذه السیاسة 

  .ملیار دولار 106,8التجاري ب 

لكونجرس الأمریكي فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بین ووفقا لتقریر أعدتھ خدمة الأبحاث في ا

ملیار  127.3، ولكنھ قفز خلال العقد التالي لیصل إلى 2000ملیار دولار فقط في عام  8.9الصین وإفریقیا 

 . 2011دولار في عام 

قیة سنویا ب منذ بدایة التسعینات زاد حجم التجارة بین الولایات المتحدة و الدول الإفری وفي المقابل

دولة إفریقیة تقع جنوبي  40بلغ حجم التجارة بین الولایات المتحدة وأكثر من  2008في عام ، أما في 33%1

ملیار دولار ، ولكنھ انخفض بشدة إبان الأزمة المالیة قبل أن  104.1الصحراء الكبرى مستوى قیاسیا عند 

  . ملیار دولار العام الماضي 94.3یصل إلى 

ملیار دولار في عام  3.2التقریر أن الاستثمارات الأمریكیة الجدیدة في المنطقة بلغت نحو وذكر 

  .ملیارا تدفقت من الصین وباقي العالم على إفریقیا في ذلك العام 36مقارنة بنحو  2010

ادل وذكرت كلینتون أن جنوب إفریقیا ھي أكبر شریك اقتصادي للولایات المتحدة في القارة السوداء مع تب

  . ملیار دولار 22سنوي بقیمة 

التحتیة، ما سیوفر  البنيالمقبلة، ستقوم جنوب إفریقیا باستثمارات كبرى في  عشرینفي الأعوام الـ''وأكدت أنھ 

  2''الطاقة والنقل وتكنولوجیا الاتصالات) مجالات(فرصا جدیدة بالنسبة إلى الشركات الأمریكیة في 

  ةوالعسكری ةالأمنی   الأدوات: الثالث بحثالم       
                     من بین أھم المظاھر التي كرست التنافس بین الصین ةوالعسكری ةالأمنی تعتبر  الآلیة 

                 والولایات المتحدة الأمریكیة في القارة الإفریقیة، وبالرغم من أن الدور الأمریكي في ھذا المجال بدا 

                    أكثر تجلیا من الدور الصیني، إلا أن ھذه الخیرة سعت باعتبارھا إحدى الدول الدائمة العضویة في 

                 مجلس الأمن إلى المشاركة بنشاط وفعالیة في الشؤون الدولیة، بأن تنفذ بجدیة التزاماتھا الدولیة 

                  القواعد العسكریة و   ، أما من الجانب الأمریكي إقامة مجال حفظ الأمن والسلم الدولیین خاصة في

  .البرامج و التدریبات العسكریة

                                                             
  1غیلبن  روبرت ، الاقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیة  ،( أإبوظبي : مركز الخلیج للأبحاث )، ط1  ، 2004 ، ص23.

:،على الموقع  »الاقتصادیة« .جانب من منتدى حول تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى إفریقیا عقد أخیرا في إثیوبیا وحضره رجال أعمال أمریكیون 2  

http://www.aleqt.com/2012/08/20/article_684742.html    
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  عملیات حفظ السلام و إقامة القواعد العسكریة: المطلب الأول  
  عملیات حفظ السلام: أولا  

                   بما أن القارة الإفریقیة كانت ومازالت تضم العدید من بؤر التوتر المھددة للأمن والسلم 

                   فإن ذلك ساھم إلى حد ما في إیقاع المسؤولیة على المنظمة... الدولیین من نزاعات، صراعات، حروب

                 بناء علیھ سارعت الصین إلى المشاركة بنشاطالأممیة بصفة عامة والقوى الكبرى بصفة خاصة ، و

السلام  مم المتحدة في أجزاء من إفریقیا، وقد توسعت عملیاتفي عملیات حفظ السلام التي أمرت بھا الأ

               الصینیة في جمیع أنحاء القارة بدءا من فرقة كبیرة تمثلھا الصین ضمن قوات مشتركة في لیبیریا،

                    وفرق أصغر حجما لبعثات الأمم المتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، بل وحتى في السودان 

             وإجمالا شارك أكثر من ثلاثة آلاف من قوات حفظ السلام الصینیة في سبع بعثات تابعة للأمم المتحدة 

  .20081إلى  2000في القارة الإفریقیة في الفترة الممتدة من 

أكبر     وفي واقع الأمر فإن معظم قوات حفظ السلام الصینیة متمركزة في إفریقیا مما جعل الصین 

                  مساھم في عملیات حفظ السلام الدائمین في مجلس الأمن، وفي مواجھتھا الدور الصیني في

   أنھا ستقوم  2006صینیة في منتصف عام أعلنت الحكومة ال –الولایات المتحدة الأمریكیة  –القارة 

                   ملیون دولار أمریكي لدعم عملیات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفریقي في منطقة 3.5بتوفیر 

                       ، كما وسعت الصین برنامج مساعداتھا الأجنبیة في إفریقیا لیشمل فیلق2القرن الإفریقي

ینیین المتطوعین محاكاة لخدمات فیلق متطوعي السلام الأمریكیین، ویستخدم ھؤلاء الشباب الشباب الص

    ...لمساعدة الأفارقة، وتعلیمھم

  :القواعد العسكریة  ثانیا إنشاء

     United States Africa Commandأفریكوم:  قیادة عسكریة جدیدة خاصة بإفریقیا - 1
               سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى توسیع وتكثیف وجودھا العسكري في المنطقة 

         م، احتفظت الولایات المتحدة1971منذ بدایة الأربعینیَّات من القرن الماضي وحتَّى عام الإفریقیة، وذلك 

                   طرابلس اللِّیبیة، وكذلك في عدَّة  بأربعة آلاف جنديٍّ في إحدى القواعد الجوِّیة بالقُرْب من مدینة

  .قواعد أخرى أصغر بالمغرب

                                                             
، ص  2009، ) كلمة ، الدار العربیة للعلوم ناشرون:أبو ظبي ( ،) عثمان الجبلي المثلوتي : تر ( شریك أم منافس ؟،: الصین في افریقیا ، كریس ألدن  -1

42.  
  .ألدن كریس ، المرجع نفسھ - 2
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  :وظلَّت البلدان الإفریقیَّة تتوزَّع بین ثلاث قیادات أمریكیَّة، وھي

وإثیوبیا، وجیبوتي والصُّومال، وكینیا  وإریتریامصر والسُّودان، : وتشمل، )كینتكوم(القیادة المركزیة  -

   .وسیشل

  .، ویقع ضمن اختصاصاتِھا مدغشقر والمُحیطُ الھندي)باكوم(القیادة الباسیفیكیَّة  -

  .دولة 41، وھي مسؤولة عن باقي الدُّوَل الإفریقیَّة وعددھا )یوكومإ(القیادة الأوروبیَّة  -

              في معظم  عسكریٌا تتدخل أمریكا أصبحت  ،السوفیتيبعد سقوط جدار برلین، والإتحاد 

                     1998، وتدخٌلت في لیبریا وسیرا لیون، وقصفت عام  1992الصٌومال عام  في دول العالم كالتدخل

  . )كینیا(ونیروبي ) تنزانیا(لسلام مصنع أدویة بالسودان بعد تفجیر سفارتیھا في دار ا

                       نشاء قوة مشاورات عدیدة لإ 1996ت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ أكتوبر جرلقد أ

                 إفریقیة للتعامل مع الأزمات، وترمي ھذه المبادرة إلى بعث شراكة سیاسیة وعسكریة مع إفریقیا، 

           على التدخل بسرعة في  –سابقا  –یكون الھدف منھا ضمان مقدرة القارة ومنظمة الوحدة الإفریقیة 

                  یا، والبحث العاجل عن تسویة لتدھور الأزمات قصد تفادي تفاقم الأوضاع أوضاع الأزمات بإفریق

وقد كان الدور الأمریكي فیھا  ،الإنسانیة، وتكون ھذه القوة میدانیة بفضل الموارد التي توفرھا الأسرة الدولیة

إلى أثنى عشر ألف جندي إفریقي ینحصر بین التدریب وتوفیر المعدات اللازمة، والاتصال ما بین عشرة آلاف 

السنغال، أوغندة، مالاوي، مالي، : ط أفارقة مؤھلین ومن الدول الإفریقیة المشاركة في ھذه القوةابقیادة ضب

  1. غانا، وأثیوبیا

، دعت وزارة الخارجیة الأمریكیة السفراء الأفارقة، وطلبت من دولھم الدخول 2001سبتمبر،  11بعد تاریخ 

الأمریكیة، وتلاه اجتماع ثان یوم  الاستخبارات، بالتعاون الكامل مع وكالات "اربة الإرھابلمح"في تحالف 

، وضغطت الولایات )مثلا إفریقیاجنوب (مع بعض التحفٌظات  الإفریقیةفتجاوبت الدول  ،18/09/2001

، ومنھا لیبیا والجزائر والسودان "التعاون معھا لمحاربة الإرھاب"دولة افریقیة، اتھمتھا بعدم  34المتحدة على 

  .وكینیا وتنزانیا ولیبریا

أمام لَجْنة التسلُّح في مَجلس " روبرت جیتس"م أعلن وزیر الدِّفاع الأمریكي 2007ولكن في السادس من فبرایر 

اعتمد قرارًا بإنشاء قیادة عسكریَّة أمریكیَّة جدیدة للقارة " بوش"أنَّ الرئیس الأمریكيَّ : شُّیوخ الأمریكيال

" أفریكوم"الإفریقیة، بدلاً من الوضع الذي یقسِّم القارة إلى ثلاث قیادات عسكریَّة، وھي القیادة التي عُرِفت باسم 

                                                             
1 Gere François , « USA et le maintient de la paix idéologique , politique , pratique et stratégique «, Défence nationale , 
septembre , 1996, pp90-100 , p99. 
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AFRICOM  كاختصارٍ لعبارةAfrica Command ستجعل القوة العسكریة الأمریكیة ) أفریكوم(أن برًا معت

 1.أكثر فاعلیَّة في مُمارسة نشاطاتِھا عبْر القارة الإفریقیة

  

   :مرحلة الإنجاز - أ- 1
                  7وفي" في خلیج غینیا والاستقرارتعزیز الأمن "، قرٌرت أمریكا 2006في العشرین من دیسمبر 

أو القیادة " أفریكوم"، أعلن جورج بوش عن تكوین القیادة العسكریة الأمریكیة السادسة، 2007فبرایر 

، الإفریقیة                   تطویر التعاون العسكري مع الدول "العسكریة الأمریكیة الموحٌدة في أفریقیا، بھدف 

الحكومة                           ، بقرار من فریقیةالإ، في القارة الاقتضاءوالقیام بعملیات عسكریة حربیة عند 

قیادة                   ویقدم رئیس" …الأمریكیة، لضرب قدرة المتطرٌفین المسلٌحین على قتل المدنیین الأبریاء

تزامن ھذا الإعلان مع الندوة التي أقیمت في داكار . تقاریره مباشرة إلى الرئیس الأمریكي مافریكو

، بمشاركة رؤساء أركان كل من المغرب والجزائر "لمكافحة الإرھاب العابر للصحراء"، )07/02/2007(

ذو الأصول " (ولیام وارد"ونیجیریا والسنغال، وأشرف علیھا الجنرال  وتشادوتونس وموریتانیا والنیجر ومالي 

یقول روبرت غیتس ، لأفریكوم، آنذاك، والذي أصبح قائدا ابرووأ، مساعد قائد القوات الأمریكیة في )الإفریقیة

تماسكا وفعالیة، بعد  أكثر، لتصبح الأمریكیة للإستراتیجیةأفریكوم ھي تحدیث  أنالأمریكي آنذاك دفاع وزیر ال

ملیون  90ة سنویة لأفریكوم بحوالي ینیزاورصدت آنذاك م… ونھایة الحرب الباردة السوفیتيسقوط الاتحاد 

والاتصالات  الاستخباراتخبیر في  500ملیون دولار لمركز القیادة، المتركٌبة من حوالي  392دولار، و

والتحالیل والتقاریر الاستشرافیة، وخبراء من وزارات الخارجیة والمالیة والأمن والتجارة والطٌاقة والزراعة، 

  2.بعد مدٌة قصیرة 1300، وسیصبح عدد الموظفین الدٌائمین FBI أف بي آي ومن مكتب التحقیقات الفدرالي

                    تدٌعي الحكومة الأمریكیة أن أفریكوم ھي قیادة من نوع جدید لأنھا لا تقتصر على

                 الوكالة" (یو آس آد"الجانب العسكري، بل تدمج في إطارھا ھیاكل وموظفین مدنیین من 

                    لخلق ،  ومؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني والمنظمات غیر الحكومیة) الأمریكیة للتعاون الدولي

                 والبشریة،  الاقتصادیة، والحكم الرشید والتصرف السلیم في الموارد الاقتصاديمناخ مناسب للتطور 

ت، مما یعود بالمنفعة على المواطنین في میادین التعلیم والصحة والوقایة من الأمراض والأوبئة والآفا

                                                             
  http://www.alsahafa,info/index.php?type، على الموقع  "مصالح أمریكیة في مواجھة الخطر الصیني ... أفریكوم" عبد الماجد أمیر ، 1 

.(30/10/09). 

حنفي خالد علي ، موقع إفریقیا في إستراتیجیة أمریكا الجدیدة ، السیاسة الدولیة ، (القاھرة: مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة) ، العدد 154 ، 
.205، ص210، 204،صص ، 2003أكتوبر   2 
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                   إفریقیاعرفت " : "یو آس آد"، مدیرة "ھنریتٌا فور"تقول السیدة ". لیتمتٌعوا بظروف عیش أفضل، والتأھیل

                 سبة سنة لتعود ن 17سنوات لكل منھا، ویجب انتظار  7نزاعا مسلحا، بمعدل  21سنة،  25في ظرف 

                  النمو لما كانت علیھ قبل ھذه النزاعات، ودور أفریكوم ھو الوقایة من النزاعات، وتقدیم المعونة

                  للسكان، ومساعدة الحكومات والمواطنین زمن الكوارث الطبیعیة، بالتعاون مع شركائنا في 

               والنزاعات العرقیة والمرض والجریمة،  الاقتصادیةتجاوز الصعوبات القطاع الخاص، والمساعدة على 

  .وھي آفات خطرھا یعادل خطر الحروب والنزاعات

               ) بشكل مباشر(في نفس الوقت عزٌزت الولایات المتحدة علاقاتھا العسكریة وباعت أسلحتھا 

                   واریتریا الاستوائیةوغینیا ) برازافیل(وتشاد وساحل العاج والكونغو  وبتسواناولا والجزائر جإلى أن

ابون وكینیا ومالي وموریتانیا والنیجر ونیجیریا وأوغندا، ویدرس البنتاغون تركیز قواعد عسكریة جوأثیوبیا وال

 .)ابونجفي عرض ساحل ال(ومي بكل من السنغال ومالي وغانا، إلى جانب القواعد البحریة الموجودة بساو ت

قائد القوات العسكریة الأمریكیة في أوروبا، أن البحریة الأمریكیة تدرس خفض " جیمس جون" الجنرالوأعلن 

حیث (تواجد بوارجھا في البحر الأبیض المتوسٌط، لتعزٌز حضورھا في الساحل الغربي لأفریقیا وخلیج غینیا 

ثلاثة  إفریقیاالأمریكیة في  الاستثماراتي عھد الرئیس بوش زادت ف. )حقول النفط وطریق مرور النٌاقلات

أضعاف، خصوصا في مجال الطٌاقة والمناجم، ووقٌعت الولایات المتحدة عددا من المعاھدات العسكریة مع عدٌة 

، دیةالاقتصادول أفریقیة، لحمایة مصالحھا ولمواجھة المنافسة الصٌینیة، ولتوفیر إسناد لوجیستي لاحتیاجاتھا 

  1.إفریقیاوقواتھا العسكریة التي تحمي الشركات الأمریكیة العاملة في 

إن القیادة العسكریة الأمریكیة في :"، عضو المجلس الأمریكي للمحامین السٌود  "مارك فرانشر"یقول 

لھدف لیست إلا وسیلة لضمان الموارد النفطیة للشركات الأمریكیة، وكل من یعارض ھذا ا - أفریكوم – إفریقیا

وجاء في الموقع " …الجیش الأمریكي أھدافإلى قائمة  اسمھأو یحاول عرقلتھ، یصبح إرھابیٌا، ویضاف 

إن ھدف ھذه البرامج العسكریة والمدنیة، ھو تركیز مناخ قار، یكون سندا لسیاستنا " الإلكتروني لأفریكوم 

مناخ سلمي یساعد على تطور                الخارجیة وتوجھاتھا وبرامجھا التي تعمل بدورھا على تركیز 

إن أفریكوم ھي الذراع " …الأعمال والمبادلات والتعاون، فالعلاقة بین الأمن والتطور لا تحتاج إلى برھان

  .للنفط                    الأمریكیة الاحتكاراتالعسكري للسیاسة الخارجیة ولمصالح 

  :القاعدة العسكریة في إثیوبیا -ب- 1

                                                             
 :http://www.ikhwansd.com/articles/2009/4/africa.htm ، على الموقعمخطط أمریالي أمریكي في إفریقیا: ، أفریكوم المعز الطاھر 

1   
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جنوب إثیوبیا، وتضم أسطولاً لطائرات محملة بصواریخ ) شأربا من(ھذه القاعدة الأمریكیة تقع في مدینة     

ذكر تقریر                كما -بدون طیار لتنفیذ عملیات عسكریة بالأرض الصومالیة، ویحتمل ) ھیل فایر(

                   المتنازعالإقلیم - أن توجھ ضد ثوار ومجاھدي جبھة أوجادین -بوست الأمریكیة لواشنطن

                  خصوصاً بعد أن قاموا بعملیات فدائیة استھدفت شركة النفط الصینیة - إثیوبیاعلیھ بین الصومال و 

إقلیم الصومال (التي أبرمت معھا الحكومة الإثیوبیة عقداً للتنقیب عن البترول واستخراجھ من إقلیم الأوجادین 

وبالفعل نجحت الشركة في اكتشاف عدة حقول مما دفع ثوار ومجاھدي جبھة تحریر الأوجادین بتعقب  )الغربي

الشركة بعدة عملیات استھدفت معداتھا والحقول مما أجبرھا على الرحیل عن المنطقة وھو ما أوصل التعاون 

  :جیبوتيبالإضافة إلى القیادة العسكریة  في .وأمریكا إلى إنشاء ھذه القاعدة، العسكري بین إثیوبیا

ظل تزاید الاھتمام الدولي تجاه منقطة القرن الإفریقي فإن الأراضي الجیبوتیة تحولت إلى  بحیث في

  .قاعدة أمریكیة كبیرة ودائمة، كمحطة للتوزیع، على مقربة من البحر الأحمر والخلیج وفي جوار السودان

بؤرة الصراع في القرن -، وخصوصاً العاصمة مقدیشو كي في الصومالالوجود الاستخباراتي الأمری -

خرج من الخفاء إلى العلن، فأصبح الوجود الأمریكي واضحاً بشكل غیر مسبوق، وكل ھذا من أجل   -الأفریقي

عسكریة أمریكیة في شرق أفریقیا، لتكون جیبوتي منطلق الوجود الأمریكي، وكذلك الصومال  إستراتیجیةخلق 

  1في المستقبل المنظور -طل على البحر الأحمرالم-

  البرامج و التدریبات العسكریة  : المطلب الثاني 
                     وتتم على أساس ثنائي أو جماعي، فالولایات: برامج التدریب والمناورات العسكریة المشتركة  - 1

 .نوعةتالمتحدة الأمریكیة تقدم التدریبات اللازمة للعسكریین الأفارقة عبر برامج تعلیمیة وتدریبیة م

            2002وقد بدأ العمل بھذا في عام : برنامج المساعدة والتدریب  على عملیة الطوارئ الإفریقیة  - 2

        والتي طرحتھا إدارة كلینتون في عام " ACRI" لیحل محل مبادرة التدخل في الأزمات الإفریقیة 

               ، ویھدف برنامج المساعدة والتدریب على عملیة الطوارئ الإفریقیة إلى توفیر التدریب1997

التدریبات      والمساعدة للقوات الإفریقیة لتولي مھام حفظ السلام في مناطق صراعیة معقدة، وتشمل ھذه 

ھجومیة                    ة في مواجھة المدنیین العزل، وكذلك القیام بعملیات عسكریة القیام بمھام شرطی

                         في ھذا  2007دولة إفریقیة حتى عام  19ضد أي قوات معادیة، وقد شاركت نحو 

  .البرنامج

فارقة إلى الأكادیمیة ویھدف إلى إحضار العسكریین الأ :برنامج التعلیم والتدریب العسكري الدولي  - 3

بغیة الحصول على تدریبات  العسكریة وغیرھا من المؤسسات التعلیمیة داخل الولایات المتحدة، وذلك
                                                             

  1رزیق المخادمي عبد القادر ، قیادة أفریكوم الأمریكیة حرب باردة أم سباق للتسلح ، (دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر) ، 2011، ص 40.
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، ویمكن القول أن جمیع الدول الإفریقیة تقریبا شاركت في ھذا البرنامج، وباستثناء مصر في عام مھنیة 

عسكریا بتكلفة  14731ذا البرنامج إلى نحو وصل عدد المدربین الأفارقة الذین استفادوا من ھ 2006

  .1ملیار دولار 14.7

إذ یتولى ھذا البرنامج مھمة بیع المعدات العسكریة للدول الإفریقیة،  :برنامج المبیعات العسكریة الخارجیة  - 4

وعادة ما تقوم الحكومات الإفریقیة بتوفیر القروض اللازمة لھذه المشتریات وذلك من خلال برنامج 

ل العسكري الأجنبي، وقد جرت العادة على أن تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة بإعفاء الدول التموی

 14حصلت الدول الإفریقیة جنوب الصحراء على نحو  2006الإفریقیة ممن سداد ھذه القروض، وفي عام 

یون مل 21ملیون دولار من برنامج التمویل العسكري،بینما حصلت كل من المغرب وتونس على نحو 

  س2.دولار أخرى

                اللازمة للدول  ویوفر ھذا البرنامج المعدات المتخصصة: برنامج أمن الحدود والسواحل الإفریقیة  - 5

الإفریقیة للقیام بھذه المھام الأمنیة مثل العربات ومعدات المراقبة، ویھدف ھذا البرنامج إلى زیادة قدرة 

البریة في مواجھة عملیات التھریب والإرھاب وكافة الأنشطة غیر  الدول الإفریقیة على مراقبة حدودھا

ن الساحل الإفریقي االمشروعة، وفي ھذا الإطار یمكن الإشارة إلى التعاون العسكري بین واشنطن مع بلد

في إطار ھذا البرنامج والذي یسمى بمبادرة دول الساحل الإفریقي وتطبیقا لذلك شاركت الولایات المتحدة 

مالي النیجر : في عملیة عسكریة قامت بھا أربع دول الساحل ھي 2004یر مباشر في شھر مارس شكل غب

كما أسفر التنسیق المتبادل بین الطرفین في ھذا المجال، . ،والجزائر ضد الجماعة السلفیة للدعوة والجھاد

مارس  17و 16مي حیث انعقدت الندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الإفریقي بالجزائر یو

بمشاركة وزراء الشؤون الخارجیة وممثلي لكل من الجزائر، بوركینافاسو، مالي، موریتانیا، لیبیا،  2010

النیجر وتشاد لبحث مسألة الوضع الأمني بالمنطقة، وذلك بتنسیق الجھود مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .من أجل مواجھة التھدیدات الإرھابیة المتصاعدة

ویھدف ھذا البرنامج إلى التخلص من فائض المعدات العسكریة : مج المعدات العسكریة الزائدةبرنا  - 6

الأمریكیة من خلال منحھا لحكومات أجنبیة، وقد اشتمل ھذا البرنامج على منح جنوب إفریقیا وبتسوانا 

عن للسنغال، فضلا  M16، وإعطاء عربات عسكریة لأوغندة ومدافع  L130طائرات نقل من طراز 

 .معدات لمراقبة السواحل النیجیریة

                                                             
  .188، مرجع سابق،ص "اه إفریقیاجوعسكرة السیاسة الأمریكیة ت شإدارة بو" يلرحمان حسن، حمدعبد ا  1 

  2 بوزید عمار وآخرون، "الساحل الإفریقي في عین الإعصار"، الجیش، العدد 561، أبریل 2010 ،ص ص 26-30، ص 26 .



إفریقیا في النفط على  الأمریكي – الصیني التنافس مستویات :الثاني الفصل  
 

65 

 

وقد لعبت القیادة العسكریة الوسطى دورا أساسیا في إنشاء : قرن الإفریقيلالقوة الخاصة المشتركة في ا - 7

، حیث صممت ھذه القوة الخاصة من أجل تنفیذ مھام المراقبة الجویة والبحریة 2002أكتوبر في ھذه القوة 

في البحر الأحمر، خلیج عدن، بالإضافة إلى السواحل الشمالیة للمحیط الھندي، وتتركز القوات التي تتألف 

ن البحارة، بجیبوتي، ویعمل ھؤلاء الجنود وأغلبھم م" لامونیھ " عسكري أمریكي في معسكر 700من 

  .والقوات الخاصة بالتعاون مع قوات بحریة أخرى من دول حلف الناتو زوالمار ین

ھذه القوات تحت قیادة الأسطول  2003حیث أنشأت وزارة الدفاع في دیسمبر : القوات المشتركة الخاصة - 8

تبادل المعلومات السادس المتمركز في أوروبا، وتعمل في إطار التنسیق مع الدول الإفریقیة حیث یتم 

  . 1الإستخبارتیة من كافة الأجھزة الأمریكیة مع السلطات المحلیة في الدول الإفریقیة،

على الرغم من أن مراقبة سواحل خلیج غینیا الغنیة بالنفط وغیرھا من : الأعمال البحریة في منطقة غینیا - 9

المتوسط وكذلك وحدات البحریة الأمریكیة  في میاه واقعالسواحل الإفریقیة یقع على عاتق الأسطول السادس ال

  الأخرى،

استطاعت إدارة بوش الابن التفاوض مع العدید من الدول : اتفاقیات التعاون والتسھیلات العسكریة- 10

ابون، كینیا، مالي، المغرب، جال: الإفریقیة للحصول على قواعد عسكریة في أراضیھا، ومن بین ھذه الدول

، أوغندا وزامبیا، وطبقا لھذه الاتفاقیات تتمتع الولایات المتحدة بحق استخدام القواعد تونس، نامیبیا، السنغال

العسكریة وغیرھا من التسھیلات في تلك الدول للقیام بمھام استطلاعیة أو حربیة أو غیرھا من العملیات 

  .العسكریة

  

بعقد صفقات تصدیر الأسلحة اھتمت الصین أیضا بتوطید روابطھا العسكریة مع دول القارة ، حیث قامت 

ولا و موزنبیق ، بلغت نحو عشرة بلایین جللعدید من دول القارة ، وفي مقدمتھا اریتریا و أثیوبیا و مالي و أن

  .دولار خلال السنوات الخمسة الماضیة 

ة كما أصبحت الصین الممون الرئیسي للأسلحة الخفیفة للجماعات المسلحة ، حیث فتحت ثلاثة مصانع للأسلح

ولا ، بوتسوانا ، جالخفیفة في زیمبابوي و مالي ، ووقعت اتفاقیات للتموین بالمعدات العسكریة مع نامیبیا ، أن

و جمھوریة الكونغو التي قام " الكومور" مع 2005اریتریا ، زمبابوي و سیرالیون ، كما دعمت تعاونھا منذ 

تسمح المبیعات الصینیة لدول یة تعاون عسكریة لتوقیع اتفاق 2005قائد أركانھا البحریة بزیارة الصین في 

لكل من نامیبیا و زیمبابوي ، k8افریقیة باختبار بكین لفعالیة معداتھا العسكریة ، حیث باعت طائرات التدریب 

                                                             
  .198مرجع سابق، ص " إدارة بوش وعسكرة السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا " الرحمن حسن، حمدي  عبد - 1
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ولا و غانا ، بالإضافة إلى تقدیمھا لبرامج تكوین إطارات في الصین أو جكما تقدم طائرات مروحیة ل مالي ، أن

 1.الدول    مكونین صینیین لھذه تقوم ببعث 

 :استنتاج 
نستخلص من ھذا الفصل أن كان ھناك تبادل مكثف  في الزیارات من كلا الجانبین الصیني و 

  . الأمریكي في إفریقیا بغیة تحقیق مصالحھما الخاصة و المختلفة في القارة 

                  جلس الأمن للأمم المتحدة ، وذلكمالمثیر للانتباه أن ھناك تضارب في المواقف الصینیة الأمریكیة في 

              توجھات السیاسة الخارجیة لكل دولة بحیث تتجھ الصین إلى مبادئ الدبلوماسیة ،التعایش  ةنتیج

       السلمي، حل النزاعات بالطرق السلمیة  و عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، بالمقابل توجھات 

              الخارجیة للإدارة الأمریكیة تتجھ إلى التدخل في الشؤون الداخلیة بذریعة حمایة حقوق السیاسة 

             الإنسان و نشر الدیمقراطیة على النمط الغربي  و ضرورة القضاء على الإرھاب الدولي و بالخصوص 

  .تنظیم القاعدة في الشرق الأوسط و في المغرب العربي

               الاقتصادي یتضح مما سبق أن الصین متفوقة نوعا ما عن الولایات المتحدة أما الجانب 

دون            الأمریكیة و یرجع ذلك إلى المقاربة الصینیة إلى القارة الإفریقیة فھي تعمل على تقدیم مساعدات 

                          وط عادةمشروطیة سیاسیة على عكس المقاربة الأمریكیة التي تقدم مساعدات و لكن بشر

  

  .ما تكون عبارة عن سیاسات إعادة الإصلاح الھیكلي و أیضا نھج  اقتصاد السوق الحر  و الحكم الراشد 

أن الولایات المتحدة متفوقة من حیث نشر قواعدھا  أما من حیث الجانب الأمني و العسكري نلاحظ 

حت مظلة الأمم المتحدة بمشاركتھا في عملیات حفظ السلام تعمل تالعسكریة في القارة الإفریقیة أما الصین 

  .تدخل في الشؤون الداخلیة للدول لل تسعى لا  الصینف

 

  

  

  

 
                                                             
1Niquet Valerie , « la stratégie africaine de la chine « , Politique Étrangère , (Fevrier.2006) , pp236-240, p236.. 
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یعرف السودان بعد  الحرب الباردة توترات وأزمات داخلیة، نظرا لوجود تضارب وتعقید في المصالح 

           و الصین  بین الوحدات الداخلیة، والدول الإقلیمیة والقوى الكبرى على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة

بذلك  محققة  .، واللتان تنظران إلى السودان كثروة كامنة لابد من استغلالھا، لاسیما فیما یتعلق بالنفط جھةمن 

  . مصالحھا الحیویة باعتباره من أكبر مصدري النفط في إفریقیا

سنتناول في ھذا الفصل كل من الإمكانیات  الجیو سیاسیة و النفطیة للسودان ،ثم ندرس مستویات 

الأزمة     لصیني و الأمریكي في السودان و أخیرا المصالح  النفطیة الصینیة و الأمریكیة من التواجد ا

  .السودانیة

  .  سیاسیة و النفطیة للسودان الإمكانیات الجیو :المبحث الأول  
یتضمن المبحث الأول دراسة الإمكانیات الجیوسیاسیة  للسودان من خلال إبراز أھمیة الموقع 

            للسودان قبل انفصال جنوبھ عن شمالھ  و التطرق إلى المقومات الطبیعیة و البشریة لھ والجغرافي 

                 نركز أیضا على إقلیم دارفور و المكانة التي یحتلھا في الداخل و الخارج ، ثم ندرس الإمكانیات

               في ھذا المجال بحیث یعتبر محور النفطیة للسودان قبل و بعد الانفصال لنستخلص التغیر الذي طرأ 

 .الدراسة 

  .للسودان سیاسیة الإمكانیات الجیو: المطلب الأول 
  .الموقع الجیو إستراتیجي للسودان وأھمیتھ:  أولا 

 : الموقع و المساحة - 1
                 یقع السودان في الجزء الشرقي من القارة الإفریقیة، مع اتصال بالبحر الأحمر، واحتلالھ شطرا 

              كبیرا من وادي النیل، تحده تسع دول من الشرق اریتریا وأثیوبیا ومن الشمال الشرقي البحر الأحمر، 

لغرب تشاد، ومن الجنوب الغربي جمھوریة أفریقیا ومن الشمال مصر، ومن الشمال الغربي لیبیا، ومن ا

   .الوسطى، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومن الجنوب الشرقي أوغندا وكینیا

                كما أنھ یربط بین الدول العربیة وأواسط أفریقیا الأمر الذي جعلھ في ملتقى الطرق 

       فضلا على تلاقي الحضارات العربیة والإفریقیة، فھو البوابة الھامة في التاریخ ،1الإفریقیة

                                                             
 

 :، الموسوعة الحرةإلى السودانسمیر سعید،  -1

http//www.alkhaleej.ae/ portal/de-bc57.fd-asp.(10/10/2009) , p 04. 
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الإسلامي التي تم عبرھا انتشار الإسلام في إفریقیا، كما یمتاز بموقع إستراتیجي مھم، فقبل انفصال 

ملیون  2ر من الجنوب كان یحتل المرتبة العاشرة بین بلدان العالم الأكبر مساحة، حیث تقدر مساحتھ بأكث

ونصف كیلو متر مربع، السمة الرئیسیة فیھ نھر النیل وروافده، عاصمتھ الخرطوم وتعرف بالعاصمة المثلثة 

 1956جانفي  1لأنھا تتكون من ثلاث مدن كبیرة وھي الخرطوم، أم درمان، الخرطوم بري، بحیث استقل في 

 1.من الحكم الثنائي البریطاني المصري

الخرطوم، أعالي النیل، البحر الأحمر أو بورتسوندان، بحر الجبل، : ولایة 25قسم السودان إلى نی

البحیرات، الجزیرة، جونقلي، جنوب دارفور، جنوب كردفان، سنار، شرق الاستوائیة، شمال بحر الغزال، 

شمال دارفور، شمال كردفان، الشمالیة، غرب الاستوائیة، غرب بنحر الغزال، غرب دارفور، القضارف، 

  .ب، الوحدةا، نھر النیل، النیل الأبیض، النیل الأزرق، واركسلا

  :أدناه خریطة ال ھو ممثل في  كما 

  تمثل دولة السودان قبل انفصال الجنوب - 1- خریطة

  

  
  http://www.123people.fr/s/carte+soudan: المصدر 

 :المقومات الطبیعیة و البشریة  - 2

                      یعتبر السودان من الأقطار الشاسعة والغنیة بالموارد الطبیعیة ممثلة في الأراضي الزراعیة 

  :والثروة الحیوانیة والمائیة، وكذا التضاریس، والقوى البشریة، وھي موضحة كالتالي

                                                             
  .7، ص 2004،) مطابع السودان للعملة المحدودة: السودان . ( قصة كفاح أمة: البترول السوداني سیف الدین حسن صالح،  -1
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                 تمثل الزراعة القطاع الرئیسي للاقتصاد السوداني وسمیت سلة غذاء العالم :الزراعة -أ - 2

من الصادرات، وتتكون  %60أي ما یقدر نسبتھ بـ  ، 1لذلك فإن معظم صادراتھ تتكون من المنتجات الزراعیة

                     القطن، الصمغ العربي، الحبوب الزیتیة واللحوم، بالإضافة للخضر : ھذه المنتجات من

  2.من إجمالي الناتج المحلي %34والفواكھ، وتساھم الزراعة بنحو 

                    یة إذ تمتلكتقع في المرتبة الثانیة للاقتصاد السوداني من حیث الأھم :الثروة الحیوانیة - ب - 2

ملیون رأس من الثروة الحیوانیة بالإضافة إلى الثروة السمكیة في المیاه العذبة والبحر                     130

  .الأحمر

                     تتكون من میاه الأمطار والمیاه السطحیة، والمیاه الجوفیة، وتقدر حصة  :موارد المائیةال - ت - 2

             ملیار متر  12.2ملیار متر مكعب في العام، یستغل منھا حوالي  18.5السودان من المیاه نھر النیل بـ 

  . مكعب في العام

                  یقع السودان في المنطقة المداریة لذلك تتنوع الأقالیم المناخیة فیھ من المناخ :التضاریس -ث

المناخ الصحراوي الحار في الشمال، المناخ شبھ : ي، فنجد توزیعھا كالتاليالاستوائ  الصحراوي إلى المناخ

                الاستوائي أقصى الجنوب،  الصحراوي في الشمال وفي الغرب مناخ السافانا الغنیة في الجنوب والمناخ 

                     حدوثھا ولعل ھذا التنوع والتعدد ھو الذي جعل المنطقة تدخل في أزمات كان من بین أھم أسباب 

  .التوزیع الغیر العادل للثروة

                     النوبیین، الدینكا، والفور، : السودان خلیط من أجناس إفریقیة مثل :القوة البشریة -ج

                       ملیون نسمة نسبة للتعداد السكاني في  39.1والأعراق والأجناس العربیة، إذ یبلغ عدد سكانھ 

                   في الشمال والشرق والوسط، كما %70، بحیث یدین معظمھم بالإسلام بنسبة 2008شھر أفریل 

         ، كما أن اللغة%5معظمھم في الجنوب، أما المعتقدات المحلیة فتبلغ  %25تبلغ نسبة المسیحیین بـ 

            : لغة الإنجلیزیة بالجنوب بالإضافة إلى بعض اللغات المحلیة مثللرسمیة فیھ ھي اللغة العربیة، ثم الا

  3.لغة التقري، ولغة الھوسا واللغة النوبیة ولغة الدینكا
  :دارفور إقلیم  - 3

  :الموقع والمساحة -أ 3 

                                                             
 .4سمیر سعید، مرجع سابق، ص  -1

  .7سیف الدین حسن صالح، مرجع سابق، ص  -2

  .5سعید، مرجع سابق، ئص سمیر  -3



الأمریكي على النفط السوداني - التنافس الصیني: الفصل الثالث  
 

72 

 

یتمتع إقلیم دارفور بموقع استراتیجي مھم، حیث یقع في أقصى الغرب، وتشكل حدوده الغربیة حدود 

، تبلغ مساحة 1مصر، لیبیا، تشاد، إفریقیا الوسطى: السودان الخارجیة مع عدة دول عربیة وإفریقیة من بینھا

ملایین نسمة،  7أي ما یقارب خمس مساحة الدولة ككل، ویصل عدد سكان دارفور إلى  ²ألف كلم 510دارفور 

یة كثافة سكانیة، وتضم دارفور ثلاث أي أكثر من ربع عدد السكان الكلي بقلیل، وھي أكثر المناطق الجغراف

  :ولایات وھي

تحدھا من الشرق ولایة كردفان ومن الجنوب الشرقي  ²كلم 260000تبلغ مساحتھا : شمال دارفور -

: ولایة غرب كردفان، ومن الشمال لیبیا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب ولایة جنوب السودان، وأھم القبائل فیھا

  .المسالیت، البرقو، القمر، وأغلبھم رعاة ومزارعون الغور، الزغارة، المیدوب،

تحدھا تشاد وولایتي جنوب وشمال دارفور، یزید عدد سكان  ²كلم 150000تبلغ مساحتھا : غرب دارفور - 2

  .ملیون نسمة تختلط فیھا الأعراق 1.7ھذه الولایة عن 

، وغربا ولایة غرب دارفور تحدھا شمالا ولایة دارفور ²كلم 137807تبلغ مساحتھا : جنوب دارفور - 3

وتشاد، والجنوب الغربي تحدھا إفریقیا الوسطى وشرقا ولایة غرب كردفان، ویقدر عدد سكانھا حوالي 

  2.نسمة یعیشون حیاة الریف أیضا 3064000

قبیلة أو  572قبیلة من أصل  150یتكون سكان إقلیم دارفور من قبائل عربیة وإفریقیة وھم ینتمون إلى   

الزغاوة، الغور، المسالیت، الداجو، : یكونون السودان، وأھم القبائل التي تقطن إقلیم دارفور ھي تفرع قبلي

التنجر، التامة وھي قبائل ذات أصول إفریقیة، أما البقاوة، الرزیقات، بني ھلبة، بني فضل، التعایشة، الھبانیة، 

ي قبائل ذات أصول عربیة، إذ یمكن تقسیمھا الزیادیة، أبالة، زویلات، محامید، مھربة، بني حسین، المعالیا ھ

الغور، الزغاوة، المسالیت، ومجموعة : إلى مجموعة القبائل المستقرة والزراع وغالبیتھم من الأفارقة مثل

أبالة، زویلات، محامید، علما بأن ھذه القبائل لدیھا امتدادات : القبائل الرحل الرعاة غالبیتھم من العرب، مثل

  .اد ولیبیا وإفریقیا الوسطىلدول الجوار كتش

أما عن اللغة في دارفور، فالقبائل المستقرة تتكلم لغات محلیة بالإضافة إلى اللغة العربیة، وتتكلم قبائل   

الرحل ذات الغالبیة العربیة اللغة العربیة، وھذه القبائل متصاھرة فیما بینھا، ومشكلاتھا مزمنة وصراعاتھا 

  .متجددة حول الماء والرعي

  :ا ھو مبین في الخریطة كم

                                                             
، سبتمبر 153، العدد ) مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة( مجلة السیاسة الدولیة،، "التمرد المسلح في دارفور"عبد القادر حسن نورا ،  -1

  .263، ص-265  -263 ص ص ، 2003

  .35، 34، ص ص 2006، )دون دار النشر: القاھرة( ،ن الدولي المعاصرأزمات السودان الداخلیة والقانو، أبو الخیر مصطفى أحمد  السید -2
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  تبین خریطة السودان و بالخصوص إقلیم دارفور  - 2- خریطة

  

  
   http://www.123people.fr/s/carte+soudan: صدر الم

الشمال ، وإثیوبیا في ذات الوزن الإقلیمي، كمصر في  إن السودان محاط بعدد من الدول               

إضافة دول أخرى محیطة بالسودان ولھا خلافاتھا ،وان المشكلات العدیدة في  الشرق ، وأوغندا في الجنوب ،

  :ترجع لعدة حقائق منھا السودان

  أكبر الدول الإفریقیة من حیث المساحة كانت من  -

  .النباتي من بینھا النفط ، الفحم من فقر شدید على الرغم من امتلاكھ لخیرات لا حصر لھا ، یعاني -

النماذج في عالمنا  رداءة نظام الاتصال البري والجوي في داخل أرضھ والذي یعد من أسوأ -

  . المعاصر

الشمال تسوده قبائل ذات أصول عربیة وتنتمي الي الإسلام ،  یتكون من خلیط من الأجناس المتمایزة ، فبینما -

أفریقي زنجي تكاد لا تعرف الإسلام ، وفي الشرق قبائل أكثر انسجاما مع أصلھا  فإن جنوبھ تسوده قبائل

   . سكان الشمال الإثیوبي وإن لم تكن وثنیة فھي مسیحیة ، أما الغرب فإنھ یشھد قبائل مختلفة عن بقیة المجتمع
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ف الذي انفصل في أخر المطافي إقلیمھ الجنوبي المدى في كل من دارفور و  یشھد حروباً طویلة  -

  .2011عن شمالھ في 

 .الانقلابات بحیث یشھد مثل ھذه الظاھرة منذ استقلالھ إلى یومنا ھذا: نظام الحكم  -

  الإمكانیات النفطیة للسودان : المطلب الثاني 
كل ھذه العوامل والمحددات إضافة للموقع الإستراتیجي القوي للسودان، كونھ خزان لمتغیر النفط،    

التركیبة الجیولوجیة من ثروات، فھي تخفي ثروة ھامة ، إذ كانت تظھر على أرضھ  فإلى جانب ما تعطیھ سطح

. 1بقع زیتیة كبیرة في العدید من الولایات یتغیر لونھا من الأصفر الفاتح إلى الأسود الداكن كمؤشر بوجود النفط

ن تحت حكم ولم ینقطع سعي السودان لاستخلاص واستغلال مخزونھ النفطي منذ نحو نصف قرن من الزم

الاستعمار وإبان الحكم الوطني بمراحلھ المختلفة بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبیة، ومن ھنا بدأ الخرطوم 

  :بمرحلة الاستكشاف، والتنقیب ثم الإنتاج والاحتیاطي النفطي فیھ
  :مرحلة الاستكشاف والتنقیب - أ

مع أواخر الستینات تركز البحث والاستكشاف في البدایة على المنطقة الساحلیة في البحر الأحمر، لكن  

جھود البحث كانت مخیبة للآمال، إذ لم تسفر عن أي احتیاطات یعتد بھا، وكان الكشف الوحید والھام ھو 

، وفي 2الأمریكیة) Chevron" (شیفرون"، بواسطة شركة 1970العثور على الغاز في منطقة سواكیین عام 

ملیون  42بئرا في مساحة قدرھا  90قامت نفس شركة بحفر " جعفر النمیري"وأثناء فترة حكم  1974عام 

ھكتار، كانت ثلاثین منھا واعدة ومنتجة وذلك في كل من مدینة ملكان وبونتو في الجنوب، إلا أن تفجر الحرب 

بعد أن قام متمردو الحركة الشعبیة  1984اب الشركة عام أدى إلى انسح 1983الأھلیة للمرة الثانیة عام 

  3.بالھجوم على مواقع الحفر وقتل عدد من العاملین الأجانب

اجتذاب عدد من الشركات الأجنبیة للقیام ) 1996و  1992(فلقد استطاع حكم جبھة الإنقاذ بین عامي 

مشروع نفط النیل "التحالف النفطي المسمى بتنمیة واستخراج الحقول النفطیة السابق الكشف عنھا، وكان ھذا 

مقسما بین شركة النفط الوطنیة الصینیة ) Greater Nile Petroleum Operating Company" (الكبیر

، %25، وتناقلت عدة شركات كندیة فیما بینھا بـ %30، وشركة بتروناس المالیزیة بـ )CNPC( %40بنسبة 

                                                             
  .8سیف الدین حسن صالح، مرجع سابق، ص  -1

، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(، مجلة السیاسة الدولیة،  "النفط وإنھاء الحرب الأھلیة في السودان" ، صبحي مجدي -2
  .244، ص  250-244ص ص ،2002، أكتوبر 150العدد 

3- F. William Engdahl, Le darfour ? une guerre du pétrole, International Afrique Magazine : 
http//www.contreinfo.info.article.php3?idantrale=1043 . (12/12/2009 ), p4. 
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سمان وھذا بعد ما اشترت الأسھم على شركة أستیت، بینما احتفظت بحیث استقرت في النھایة بید شركة تالی

  1.%5بنسبة ) Sudapet" (سودابیت"الشركة الحكومیة السودانیة 

بدأ الإنتاج النفطي في حقول أبو جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من حقول  :إنتاج النفط السوداني -ب

ملایین برمیل، تفاصیلھا  3في حدود ما یفوق  1998تى عدارییل وھجلیج وكان مجمل إنتاج النفط فیھا ح

  :كالتالي

 كمیة الإنتاج الحقل الرقم

 4716269 أبو جابرة وشارف 01

 196347 عدارییل 02

 2517705 ھجلیج 03

 3185691 إجمالي الإنتاج 04

  

  )2( 1998عام  في  یوضح إنتاج النفط من حقول أبوجابرة وشارف وعدارییل وھجلیج  -4-  جدول

   2009إلى  1996الموالي یوضح انتاج البترول في السودان من  - 5- الجدول  أما

  إنتاج البترول في السودان

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

5  9  12  63  147  217  241  265  301  305  331  468  480  490  

  

ألاف في  500و كمیة إنتاج البترول تتزاید من  1996أن ھناك تناسب طردي فابتداءا من  -5- یوضح الجدول

ھذا قبل الانفصال الجنوب  2009ألف برمیل یومیا في  490إلى  2004ألاف في  300إلى ما یفوق  1996

 2011ام فقد ثلاثة أرباع من  إنتاجھ النفطي مع انفصال الجنوب منتصف ع عن الشمال بحیث بعد الانفصال

وكان النفط مصدر الإیرادات الرئیسي للمیزانیة ومصدر الدولارات … عاما 30بعد حرب أھلیة دامت قرابة 

  .اللازمة لتمویل واردات الغذاء مثل القمح والسكر

                                                             
  .245، 244، مرجع سابق، ص ص  مجدي  صبحي -1

  .56، 55سابق، ص ص سیف الدین حسن صالح، مرجع  -2
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ألف برمیل یومیا في جانفي،  350وما زاد الأمر سوءا، أن جنوب السودان أوقف صادراتھ النفطیة والتي تبلغ 

التوتر بسبب الخلاف على رسوم استخدام خط الأنابیب، الذي یمر عبر الأراضي والموانئ  بعد تصاعد

  1.السودانیة
جنوب یومیاً،  تعود ھذه البیانات إلى فترة ما قبل انفصال  برمیل ألف 500ویبلغ الإنتاج الفعلي  حوالي 

من إنتاج النفط السوداني في السابق كان یأتي من % 85مع العلم بأن , قائمة بذاتھا دولةالذي أصبح  السودان

  .الجنوب 

ألف برمیل یومیا بعد إعلان  120یومیا إلى  برمیلألف  500قد انخفض من  النفط وكان إنتاج السودان من

  .السودان انفصال دولة جنوب

ألف برمیل  136كردفان وشرق دارفور  لیصل إلى  لكنھ تزاید بعد تشغیل حقلین جدیدین للنفط بولایتي جنوب

   .یومیا

ألاف  10جھ إلى بشرق دارفور الذي وصل إنتا النفطي )حدید أم(وافتتح الرئیس السوداني عمر البشیر حقل 

  .برمیل یومیا

ألاف برمیل  6إنتاجھ إلى  النفطي، والذي یصل) النجمة(علي عثمان طھ نائب الرئیس السوداني حقل  كما دشن

 .یومیا في المرحلة الأولى

یومیاً نصیب الدولة  برمیل ألف 120وقد تراجع نصیب السودان من الإنتاج النفطي بعد انفصال الجنوب إلى 

لتي كانت معطلة بسبب التوترات ومن المتوقع أن یرتفع الإنتاج بعد تشغیل الحقول ا. ألف برمیل یومیاً 55منھا 

ألف برمیل  320م، وإلى  2012عامبنھایة  برمیل ألف 180في المنطقة وزیادة الاستثمار في التنقیب إلى 

  ،م 2030یومیاً في عام 

  :خصائص النفط السوداني -ت 
الخام السوداني باختلاف حقول إنتاجھ، ولكن بصفھ عامة یمكن تلخیص أھم سماتھ فیما  النفطتختلف خصائص 

  :یلي

  ویقارب الخامات الخفیفة الكثافةالخام السوداني متوسط.  

  الذي ھو مكون طبیعي من مكونات النفط الكیمیائیة، أي  الشمع البرافینیةویقع تحت تصنیف الخامات

. وھي مادة جیدة الاحتراق وعالیة الإنتاج في ظروف تكریر معقدة. أعلى نسبیا من المكونات الأخرى أنھ

  .وتتمثل نقاط ضعف المواد البرافینیة في خصائص الانسكاب والنقل فقط
                                                             
1 http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=%5C2013%5C01%5C01-10%5C935.htm&dismode=x&ts=10-1-
2013%208:02:05 
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  ق الشر، وھو من أفضل الخامات في منطقة الكبریتیةویتمیز النفط الخام السوداني بقلة نسبة المواد

كما یتمیز . فیما یتعلق بھذه الخاصیة نسبة لقلة آثار الكبریت الجانبیة الضارة بالبیئة والمحركات الأوسط

  .الاحتراقي الذي یزید من كفاءة لارتفاع الرقم الستین الدیزلالبترول السوداني بوجود مواصفات مشتق 

  الخرطوم مصفاتيیبلغ طول خط أنابیب الصادر انطلاقاً من حقول الإنتاج في ھجلیج ومروراً بـ 

وبلغت سعة . كیلو متر 1610 بورتسودان جنوب مدینة البحر الأحمرو حتى میناء بشائر على  والأبیض

أما تكلفة . م 2000یومیا عام  برمیلألف  250في المرحلة الأولى لتصل إلى  برمیلألف  150الخط 

وقامت بتنفیذه عدة شركات أجنبیة متخصصة، تعمل جمیعھا تحت  ولارد ملیارالمشروع فقد بلغت أكثر من 

 30وتم الانتھاء من تركیب الخط وافتتاحھ في ".GNPOC" إشراف شركة النیل الكبرى لعملیات البترول 

 .م، ویعمل الآن بشكل جید 1999جوان

  :النفط السوداني احتیاطي -ث
ملیون برمیل، بینما یبلغ الإنتاج نحو  262بـ  2001تبلغ الاحتیاطات النفطیة المؤكدة في السودان لعام 

ملیون برمیل مع  1200ملیون إلى  600الاحتیاطي الإجمالي ما بین و یتراوح  ألف برمیل یومیا،  120

صادر الحكومیة السودانیة إلى أن الاحتیاطي ملیون برمیل، بینما تشیر الم 800احتیاطي مرجح یصل إلى 

من المساحة المحتمل وجود  %20ملایین برمیل حیث لم یتم اكتشاف سوى في أقل من  3الإجمالي یصل إلى 

   :2003والجدول الآتي یوضح تقدیرات احتیاطي البترول من الحقول السودانیة لعام . مكامن بترولیة بھا

 النفط المتوقع استخراجھ مكمنالنفط الموجود في ال اسم الحقل

 ب/م 176.4 ب/م 573.2 الوحدة

 104.6 658.9 ھجلیج

 1.5 16 أبو جابرة

 1.0 14 شارف

 45 169 عدارییل

 10 258 كانكانج

 76.2 235.5 توما الجنوبي

 70.2 105 التور

 31.5 40 النار

 10.6 35.3 الحار

 527.5 21011.9 المجموع
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  1  2003یوضح تقدیرات احتیاطي البترول من الحقول السودانیة لعام   -6-  جدول

في  20م، وھو بھذا یحتل الرقم ) 2010( برمیل ملیار 6.8المؤكد  النفطویبلغ احتیاطي السودان من   

  . مكعب متر ملیار) 2010( الغاز الطبیعيالعالم، بینما یبلغ احتیاطیھ المؤكد من 

ألف  100كما شھدت صناعة تكریر النفط في السودان تطورا ملموسا، إذ تبلغ سعة تكریره ما یفوق 

  :برمیل من الخام یومیا، وقد ظھر ذلك جلیا في إنشاء المصافي، ومن أھمھا

مشاركة بین الحكومة الوطنیة  1964اة أنشئت في السودان عام وھي أول مصف: مصفاة بورتسودان  - 1

  .ألف برمیل یومیا 25البریطانیة بطاقة  Shellوشركة 

برمیل في الیوم وھي أول مصفاة  2000بطاقة إنتاجیة تبلغ  1992تم إنشائھا عام  :مصفاة أبو جابرة  - 2

  .الفیرنس، الجازویل، النافثا: تنتج ثلاث مشتقات بترولیة وھي

بطاقة إنتاجیة قدرھا  1992مملوكة من طرف الحكومة السودانیة، إذ تم افتتاحھا عام  :مصفاة الأبیض  - 3

 .ألف برمیل في الیوم 10.000

ھا بموجب شراكة بین وزارة الطاقة والتعدین السودانیة ؤجرى أنشا ):الجیلي(مصفاة الخرطوم   - 4

)Sudapet( والشركة الوطنیة الصینیة ،)CNPC(بدأ الإنتاج بھا 1997في أول مارس  ، تم توقیعھا ،

طن في السنة حسب  2.5ألف برمیل في الیوم أي ما یعادل  50بطاقة إنتاجیة تبلغ  2000في ماي 

المواصفات التكنولوجیة لھذه المصفاة والشكل الآتي یوضح جملة إنتاج المصافي من المشتقات 

  :البترولیة

 
                                                             

  .59الدین حسن صالح، مرجع سابق، ص  سیف -1
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  )2000- 1980(المشتقات البترولیة لعام یوضح جملة إنتاج المصافي من   -14- الشكل

  

  

  الأمریكي في السودانو جود الصیني توامستویات ال: المبحث الثاني 
و  ط السوداني فسنعالج في ھذا المبحث الأدوات الصینیة و الأمریكیة لتنفیذ سیاستھما للحصول على الن

تتجلى ھذه الأدوات في كل من الأداة الدبلوماسیة من خلال العلاقات الدبلوماسیة للأطراف الثلاثة ، الأداة 

الاقتصادیة بدراسة الاستثمارات الصینیة و الأمریكیة في قطاع النفط السوداني و معدل التبادل التجاري بین 

ولایات المتحدة الأمریكیة لتنفیذ استراتیجیة أمنیة ھؤلاء الدول و أخیرا الأداة العسكریة لكل من الصین و ال

  .لحمایة مصالحھما النفطیة في السودان

 في الأدوات الدبلوماسیة لتنفیذ السیاسة  الصینیة و  الأمریكیة : المطلب الأول 

  السودان
: یكون توظیف الأداة الدبلوماسیة من قبل الدولة الممارسة لسیاسات تأثیریة على عدة مستویات  

إذ توظف كل من الصین و الولایات المتحدة الأمریكیة ھذه المستویات في . المستوى الدولي، والإقلیمي والثنائي

  :علاقاتھا مع السودان وذلك من خلال

  .السودانیة -العلاقات الدبلوماسیة الصینیة: أولا 

الدول العربیة التي أقامت علاقات دبلوماسیة مع  من  یعتبر السودان من أقدم الدول الإفریقیة وكذلك

وذلك الوقت لیس بعیدا عن إعلان السودان استقلالھا وتأسیس  1959الصین الجدیدة، في أوائل عام 

  .1956عام  جانفيمن  ولالجمھوریة في الأ

، وجاءت 1956في عام استقلال السودان بعد وقت من إعلان  1958بدأت ھذه العلاقة في عام 

مة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین بفضل الجھود المشتركة حیث كان السودان الذي تحرر من الاستعمار إقا

یسعى إلى توطید ھذا التحرر في إفریقیا، وكان للصین دور كبیر في ھذا المجال إذ قدمت الصین كل الدعم 

مصلحة المشتركة في تعزیز ھذه فوجد البلدان ال. اللازم السیاسي والمعنوي لحركات التحرر في إفریقیا

العلاقات، وأرادت الحكومة السودانیة إقامة العلاقات الدبلوماسیة في ذلك الوقت نظرا لاحترام الصین لسیادة 

الدول النامیة ووقوفھا مع شعوب الدول النامیة وتقدیمھا المساعدات والمنح لھذه الشعوب من بینھا الشعب 

ھذه العلاقة في ذلك الوقت لموقف الصین والموقف المبدئي لدعم التحرر وكان طبیعیا أن تقوم . السوداني

  . ولدعم الشعوب النامیة، فجاءت ھذه العلاقة في وقت مناسب بعد عامین من استقلال السودان
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، وضعت أسس محددة 1959منذ اعتراف السودان بجمھوریة الصین الشعبیة في فبرایر عام ف

ى أساس الشفافیة والصداقة والتضامن المشترك والاحترام المتبادل، كما من للعلاقة بین السودان والصین عل

خصائص العلاقات الصینیة السودانیة ھو عدم تردد الصین في تقدیم كافة المساعدات السیاسیة والاقتصادیة 

بناء والفنیة والثقافیة للسودان حیث قامت الصین ببناء عشرات المشاریع وبنت عشرات القاعات وأسھمت في 

  ..."عدد كبیر من المصانع ودعمت قطاعات الصناعة والزراعة والتعلیم وغیرھا

، زار رئیس مجلس الدولة الصیني الراحل شو أن لاي السودان، الأمر الذي فتح 1964في عام 

ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف تبادلات الزیارات السیاسیة . صفحة تاریخیة جدیدة للعلاقات الصینیة السودانیة

وفي آخر مرة، زار الرئیس السوداني عمر البشیر الصین في نوفمبر عام . لرفیعة المستوى بین البلدینا

لحضور قمة بكین لمنتدى التعاون الصیني الإفریقي، كما قام الرئیس الصیني ھو جین تاو بزیارة  2006

ت الصداقة والتعاون ، حیث اتفق الجانبان على السعي لرفع علاقا2007رسمیة للسودان في فبرایر عام 

حول مغزى مثل ھذه الزیارات لتطویر العلاقات بین بلدین، قال سعادة . الصینیة السودانیة إلى مستوى جدید

 : السفیر السوداني لدى الصین میرغني محمد صالح

شك في أن ھذه الزیارة تدفع التبادلات بین البلدین على المستوى الرفیع، حیث أكدت قیادتا البلدین  لا" 

ولا شك في أن زیارات الرئیسین . أن ھذه العلاقة راسخة وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

  ." ا السیاسیة والاقتصادیة بین البلدینلكل من بكین والخرطوم قد فتحت آفاقا أكبر وفھما مشتركا لمختلف القضای

وتحترم . یتمسك السودان بسیاسة صین واحدة ویعارض أیة محاولة لفصل تایوان من أراضي الصین

وظلت الصین . الصین أیضا سیادة السودان وسلامة أراضیھ وتدعم عملیة المصالحة الوطنیة السودانیة

  . على التنسیق والتناقش في الشؤون الدولیة والإقلیمیة والسودان تحافظان

   :السودانیة - المستوى الثنائي للعلاقات الأمریكیة: ثانیا 
، وتكتسب مكانة سیاسیة إقلیمیة 1989منذ أن بدأت حكومة الخرطوم تظھر توجھاتھا الإسلامیة مع عام   

الأمریكي یركز على محاولة عزل النظام السوداني  باعتبار أنھا تنتمي إلى القرن الإفریقي، كان اتجاه التدخل

بسحب طاقم سفارتھا من السودان، بما في  1996دولیا وإقلیمیا، ووفقا لھذا قامت الولایات المتحدة في فیفري 

  1.لم یكن ھناك عملیا أي تواصل مباشر ودائم وقوي بین الطرفین 2000ذلك السفیر الأمریكي، وحتى عام 

شھدت العلاقات تحسنا مع الاستئناف الجزئي لنشاطات السفارة الأمریكیة  2000عام  إلا أنھ في أفریل  

" جون دانفورث"بتعیین السیناتور  2001سبتمبر  6في " جورج بوش"في الخرطوم، وجاء قرار الرئیس 

                                                             
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ، سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیتي تجاه جنوب إفریقیانیفین حلیم صبري مصطفى -1

  .190، ص 1995كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : جامعة القاھرة
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مریكیة تجاه مبعوثا رئاسیا للعمل على إنھاء الحرب الأھلیة في السودان، انعكاسا للتغییر في سیاسة الإدارة الأ

السودان، وھو ما یعني الانتقال من سیاسة المواجھة بمحاولة إسقاط النظام السوداني إلى سیاسة تعتمد على 

  .الحوار والتفاوض مع عدم التخلي عن التلویح بالعصا الغلیظة إذا لزم الأمر

السودان في أفریل إلى الرئیس الأمریكي تقریرا تفصیلیا عن مھمتھ في " دانفورث"إذ رفع السیناتور   

، أعلن فیھ أن أیا من طرفي النزاع غیر قادر على حسم الحرب لصالحھ، ما یشكل مبررا ومسوغا 20021

إلى قضایا أساسیة في تقریره تدور " دانفورث"لمشاركة أمریكیة نشطة في عملیة سلام طویلة الأمد، وقد أشار 

  :حول

أھمیة كبیرة للنفط السوداني، لا ینبع فقط من أھمیتھ الاقتصادیة الثابتة، " دانفورث"لقد أولى تقریر : النفط  - 1

لكن من تأثیراتھ المتعددة على مسألة الحرب والسلم في المنطقة، حیث أعید اكتشاف احتیاطي نفطي مھم خاصة 

ھلیة في السودان، حیث لم یعد من مما أثر على الحرب الأ 1999في الجنوب، وبدأ الإنتاج الجدي لھ عام 

وفي ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى . الممكن التوصل إلى تسویة دائمة ما لم تتم المعالجة الفعالة للمسألة النفطیة

  :محددین بارزین في قضیة النفط السوداني، وھما

اع عملیا بأن حقول النفط ھدف عسكري، واستط) John Garang" (جون قرنق"وھو إعلان  :الأول   

  .تھدید بعض منابعھ

یكمن في استعداد بعض الدوائر الدولیة لإخراج النفط من الصراع بذریعة استخدام عائداتھ في تمویل  :الثاني 

المجھود الحربي السوداني ضد قوات المتمردین، بما یطیل أمد الحرب الأھلیة ویضمن تفوقا للقوات 

   2.الحكومیة

لا یمكن : "أعلى من شأن البعد النفطي في أكثر من موضوع، إذ قال "دانفورث"والملاحظ أن تقریر   

، وقام بطرح صیغة تقسیم عائداتھ بین "تحقیق تسویة نھائیة للحرب الأھلیة ما لم یوضع حل فعال لقضیة النفط

الحكومة المركزیة وشعب الجنوب، وإن من الممكن إیجاد صیغة مقبولة بین الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

  . والحكومة لفض النزاع حول حقول النفط قبل التوصل إلى اتفاق سلام نھائي

                                                             
  .348، ص 2002مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، : التقریر الإستراتیجي العربي، القاھرة -1

2- Report to the president of the United state on the outlook for peace in Sudan from Jan. Danforth, April 
2002, p 28, from the web site : 

http//www.state.gov/document/organisation/10258, pdf. 



الأمریكي على النفط السوداني - التنافس الصیني: الفصل الثالث  
 

82 

 

مسألة حق تقریر المصیر بالنسبة للجنوبیین معتبرا بأنھ حق غیر واقعي، " دانفورث"رفض  :تقریر المصیر - 2

ولكن  واحدة،وبالتالي من الأفضل توافر ضمانات لكافة الحقوق المدنیة والسیاسیة والدینیة في إطار دولة 

  .تراجعت المواقف فیما بعد 

وضرورة إیجاد ضمانات للحریة الدینیة قد تكون داخلیة أو خارجیة، فالضمانات  :العلاقة بین الدین والدولة - 3

الداخلیة قد تستلزم وسیلة قضائیة للتطبیق القسري، أما الضمانات الخارجیة فتشمل المراقبة الدولیة لاحترام 

  ".العصا والجزرة"بر نظام الحریة الدینیة ع

الذي یقضي بضرورة اتفاق سلام شامل یضمن الحریات الدینیة والتوزیع العادل للعائدات  :نظام الحكم - 4

  1.النفطیة، وأن یحدد وظائف الحكم بھدف تمثیل كافة الفئات والتجمعات السیاسیة والعرقیة واللغویة

ار اھتمام القوى السیاسیة لما یمكن أن تحدثھ مقترحاتھ ولقد رحبت الحكومة السودانیة بالتقریر الذي أث  

  .من تأثیرات في مستقبل الأوضاع السیاسیة في السودان

ومن ناحیة أخرى، نجد بأن تحسین العلاقات مع واشنطن قد أصبح واحدا من أھم أھداف السیاسیة   

                       م التوصل لوقف، إذ ت"دانفورث"الخارجیة للسودان، لذلك تجاوبت الحكومة مع مطالب تقریر 

  2.كما تم الاتفاق على الممرات الآمنة لعملیات الإغاثة 2002إطلاق النار في منطقة جبال النوبة في جانفي 

یمثل اللبنة الأولى لتجسید مشروع السیطرة على النظام في السودان وبالتالي " دانفورث"ویبقى تقریر   

  .لال دعوى حل الأزمة في دارفورضمان الوصول إلى النفط من خ

الأدوات الاقتصادیة لتنفیذ السیاسة النفطیة الصینیة و الأمریكیة تجاه : المطلب الثاني

  .السودان
التي تتم ) Soft Power" (القوة الناعمة"تعتمد الصین في إدارة علاقاتھا مع إفریقیا على إستراتیجیة   

المجالات الاجتماعیة المختلفة كالصحة والتعلیم، دون فرض شروط من خلال تقدیم المساعدات، والمعونات في 

سیاسیة، أو إصلاحات اقتصادیة، إلى جانب أن الصین في حاجة متزایدة للموارد الأولیة، وھذا ما یجعل 

 .3الدول الإفریقیة تاقتصادھا مكملا نسبیا إلى العدید من اقتصادیا

                                                             
، العدد  )مركز الدراسات السیاسیة و الاستراجیة: القاھرة  (، ، مجلة السیاسة الدولیة" أبعاد التغییر في السیاسة الأمریكیة تجاه السودان"رسلان  ھاني ،  -1

  .13، ص 17-13،ص ص  2006، أفریل، 156

كلیة الاقتصاد و العلوم : رسالة ماجیستر غیر منشورة ، جامعة القاھرة .  السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه السودانمحمد مرعي یونس نجلاء ،  -2
 .155،ص  2006السیاسیة ، 

، 163، العدد ) مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(، مجلة السیاسة الدولیة، الصین ودبلوماسیة الصحة في إفریقیاعبد الحافظ مصطفى ،  -3
  .141، ص 2006جانفي 
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إذ تعد الصین المستورد الأول للنفط السوداني، وھي تستورد نحو  ولعل من أبرز الدول الإفریقیة نجد السودان،

من حاجاتھا النفطیة من إفریقیا، وھذا ما یجعلھا في حالة صدام مع الولایات المتحدة التي تطمح إلى  25%

  1.الاعتماد أكثر على نفط السودان

               ى باستثمارات لتحظ 1995وقد استغلت الصین خروج الولایات المتحدة من السودان في عام   

                       نفطیة حتى أصبح أكثر من نصف صادرات السودان النفطیة یذھب إلى الصین وفق إحصائیات

من أسھم شركة النیل الأعظم النفطیة في السودان  %40، وتمكنت شركات النفط الصینیة من شراء 2008

)GNPOC ( كما قامت شركة ألف برمیل یومیا 300والتي تضخ ،"SINOPEC " الصینیة                                                   

كیلو متر لنقل الإنتاج النفط إلى میناء بورسودان على البحر الأحمر، ومنھ إلى  1500بإنشاء خط أنابیب بطول 

  2.ناقلات البترول المتجھة للصین

أكبر مستثمر أجنبي للنفط في السودان بمبلغ ) CNPC(الوطنیة كما تعتبر الشركة النفطیة الصینیة   

ملیار دولار على الأقل  15استثمرت الصین  1999ملیار دولار لتطویر حقول النفط، ومنذ عام  5قدره نحو 

من مصفاة للنفط تقع بالقرب من العاصمة السودانیة الخرطوم بالمشاركة مع  %50في السودان، وھي تملك 

وأنشأت خطا للأنابیب من مصادر الإنتاج إلى میناء بور سودان على البحر الأحمر ، . دانیةالحكومة السو

من  % 8رابع أكبر موردي البترول للصین ، التي تحصل على  سودانلتیسیر نقل الخام لأسواقھا و تعد ال

ألف  600، الذي یعادل  من الإنتاج السوداني % 80إلى  60احتیاجاتھا البترولیة من السودان ، بما یمثل مابین 

  .من إجمالي عوائد الصادرات  % 70برمیل ، تقدم صادراتھ نحو 

ترتبط الصین بشراكة نفطیة متمیزة مع السودان، حیث حصلت مؤسسة النفط الوطنیة الصینیة على 

 ، وذلك بعد أن قطعت الولایات المتحدة1995حق الاستكشاف النفطي في عدة مناطق ھامة في السودان عام 

الأمریكیة علاقاتھا معھا بحجة أنھا دولة استبدادیة لا تحترم حقوق الإنسان، بل وصنفتھا في خانة الدول 

، وبالتالي سارعت الصین إلى ملأ الفراغ الذي خلفتھ الشركات الأمریكیة لتصبح بموجب ذلك أكثر 3المارقة

  .صادرات السودان تذھب إلى الصین

                                                             
1- Jean Christophe Servant, La Chine a l’assaut du Marché Africain, Le Monde Diplomatique, Mai 2005, p 05.  

، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة( ،مجلة السیاسة الدولیة، لعبة الصراع والموارد في إفریقیا... الشركات العالمیةحنفي خالد علي ،  -2
  .93، ص  95-.93، ص ص 2007، جانفي 169العدد 

وھذه الدول عدائیة ...الدولة المارقة ھي الدولة التي تخالف بانتظام الأعراف والأنظمة الدولیة مثل إیران، كوریا الشمالیة، لیبیا - 3
تھ لإعطاء تبریر لسیاستھا في توجھاتھا على الساحة العالمیة، وتمثل تھدیدا للسلام العالمي، وھذا المفھوم ھو مفھوم أمریكي وضع

  .219مارتن غریفیش، تیري أوكالاھان، مرجع سابق، ص : تجاه ھذه الدول، نقلا عن
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الأمریكي والذي تنافس ء مشروع النفط في البلاد، بالرغم من الدورا ھاما في بنا كما لعبت الصین

، قادتھا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المسیحیة 1996تمثل في حملة إعلامیة ودبلوماسیة بدأت منذ سنة 

والبعثة الإنجیلیة الأمریكیة، ضد صناعة النفط السودانیة، حیث ) Christian Aid(كمنظمة العون المسیحي 

ومع نجاح السودان في تصدیر . مارست ضغوطا على شركات النفط العاملة في السودان للخروج من البلاد

، حیث اتھمت الحكومة السودانیة من )2002-2001(، اشتدت الحملة الغربیة بین 1999أول شحنة للنفط سنة 

واشنطن "والمنظمات بأنھا تمارس سیاسة الأرض المحروقة وتھجیر السكان، كما أشارت صحیفة  عدید الدول

ملیون دولار من عائدات النفط سنویا لشراء  400إلى  300بأن الحكومة السودانیة تنفق ما بین " بوست

اللندنیة أن الصین أرسلت عن طریق السفن ) SUNDAY TELEGRAPH(الأسلحة، وزعمت صحیفة 

طائرات عشرات الآلاف من الجنود ومرتادي السجون للدفاع عن حقول النفط التابعة للشركات الصینیة في وال

ضغوطا أمریكیة مباشرة  2000وشھدت سنة . السودان، وقد نفت الصین تلك الاتھامات ووصفتھا بالسخیفة

لتسجیلھا في ) CNPC( على الشركات الصینیة، إذ عارضت أطراف عدیدة في الإدارة الأمریكیة جھود شركة

بورصة نیویورك، حیث اعتبرت أن نشاطھا في السودان یعد تعاونا مع دولة ترعى الإرھاب مما أجبر 

)CNPC ( على إنشاء شركة)PETRO-CHINA ( لأصول غیر صینیة، وقد  امتلاكھاوالتي أعلنت عدم

) CNPC(خیرة لا تزال تضم أصول سارع البیت الأبیض بتعیین لجنة تحقیق للنظر فیما إذا كانت الشركة الأ

قانونا یعاقب الشركات الأجنبیة العاملة في قطاع النفط  2001السودانیة، كما أجاز مجلس النواب الأمریكي سنة 

وبتروناس المالیزیة وتوتال الفرنسیة وتالیسمان الكندیة التي انسحبت من السودان ) CNPC(السوداني ومن 

وفقا  2001نا على ھذه الحملة، حیث أشارت في تقریر مطول في أكتوبر فیما بعد وكانت الصین ترد أحیا

لوكالة أنباء الصین الجدیدة، إلى أن أحد أھداف الإستراتیجیة الأمریكیة في إفریقیا ھو الحصول على الثروات 

  .یةوخاصة النفط، وأن اھتمام الولایات المتحدة الأخیر بأزمة جنوب السودان لا یخرج عن تلك الإستراتیج

وبالرغم من الصراع الدولي ضد النظام السوداني والشركات العاملة وخاصة الصینیة منھا، إلا أن 

 استثماراتھافي قطاع النفط السوداني، حیث بلغت  الاستثمارالصین استطاعت تحقیق نتائج إیجابیة على صعید 

ملیار  4ان في الصین، منھا ملیار دولار حسب تصریح سفیر السود 6حوالي  2007في السودان بحلول سنة 

أكثر من نصف  استیرادأیضا من  استفادتفي مجال النفط السوداني، كما ) CNPC( استثماراتدولار ھي 

لتضمن الصین سوقا جدیدة إضافة  إلى كل من  2008برمیل نفط سنة  76.650.000الإنتاج السوداني حوالي 

  1.من الطاقة النفطیة ااحتیاجاتھولا ودول غرب إفریقیا، تؤمن لھا بعض جأن

                                                             
  . 86-84المرجع نفسھ، ص ص  -  1
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في السنوات الماضیة غابت الولایات المتحدة عن السودان لأن قانون التجارة الأمریكي یحظر في 

الوقت الحاضر التعامل مع  السودان ، و كذلك استثمارات قطاع الأعمال فیھا ، ورغبة في عودة الشركات 

ا لتطویر التسویة التفاوضیة للحرب الأھلیة في الأمریكیة لذلك المصدر الھام، نظمت إدارة بوش جھدا منسق

  IGAD.1بالتعاون مع الإیجاد  2005جنوب السودان ، التي تم التوصل لھا عام 

بناء على ما سبق اتجھت الإدارة الأمریكیة إلى مھاجمة الصین لاسیما بعد أن حازت الشركات الصینیة 

سفیر سابق  –السودانیة، حیث كان للسناتور من مؤسسة النیل الأعظم التابعة للحكومة % 40على حصة 

مواقف شدیدة  John J.Danforth" جون جاك دانفورث " للولایات المتحدة الأمریكیة لدى الأمم المتحدة 

الانتقاد لسلوك بكین في إفریقیا وصلت إلى حد اعتبار أن الصین تقوض المصالح الاقتصادیة الغربیة، فضلا 

ادئ الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، بمعنى آخر ذھبت الإدارة الأمریكیة على أنھا تدمر مساعي غرس مب

إلى اعتبار أن الشراكة الإستراتیجیة بین الصین والسودان في مجال الطاقة من شأنھا أن تصعد من الوضع 

التالي الأمني في المنطقة، ذلك أن الاستثمارات الصینیة تعمل على الزیادة في خزینة الحكومة المضیفة وب

  .تعظیھم القدرة على شراء الأسلحة

  

الأدوات العسكریة لتنفیذ السیاسة النفطیة الصینیة و  الأمریكیة  في : المطلب الثالث

  .السودان
المتحدة الأمریكیة الیوم إلى توظیف كافة الوسائل السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة   تسعى الولایات  

 Robert" (روبرت أوزقود"لتنفیذ إستراتجیتھا الأمنیة، وبالتالي فالإستراتیجیة ھنا یجب أن تفھم حسب 

Osgood (اسیة في الإطار العام لتوظیف القدرات العسكریة إلى جانب الأدوات الاقتصادیة الدبلوم

  ..2والسیكولوجیة للقوة لتدعیم السیاسة الخارجیة بصورة أكثر فعالیة

  

  

  

  

                                                             
1 Intergovernmental Authority on Development (IGAD) est un groupement régional associant sept pays est-africains : 
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda. 

كلیة العلوم السیاسیة : ، الجزائرمجلة العلوم السیاسیة والإعلام ،"مقارنة تحلیلیة: الدراسات الإستراتیجیة والعلاقات الدولیة"بومھدي بلقاسم ،  - 2
  .266، ص 270 -264، ص ص2002والإعلام، 
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  :تركز السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا في المجال العسكري والأمني على ثلاث عناصر ھي  

والسیطرة الأمنیة على منطقتین مھمتین ھما منطقة البحیرات العظمى، ومنطقة  تحقیق الاستقرار  - 1

  .القرن الإفریقي

المبادرة الخاصة بمواجھة الأزمات "تشكیل قوة تدخل إفریقیة لمواجھة الأزمات وذلك استنادا إلى   - 2

وذلك لتعزیز القدرة الإفریقیة على ) African Crisis Response Initiative) (ACRI" (الإفریقیة

  .مواجھة الأزمات وتحدیات حفظ السلام

طرحت عملیة تفجیر السفارتین الأمریكیتین في كل من ، إذ "الإسلام السیاسي"التركیز على قضایا   - 3

 1.تنزانیا وكینیا رد فعل الأمریكي المتمثل في توجیھ ضربات عسكریة لكل من السودان وأفغانستان

فالإدراك الإستراتیجي الأمریكي یضع في أولویاتھ الأداة العسكریة كمحدد رئیسي لتحقیق الأمن 

بحمایة الإمدادات النفطیة التي یمكن أن تتعرض للخطر بفعل الاضطراب ، وذلك 2القومي والتفوق العالمي

 3.السیاسي والنزاعات المسلحة، وذلك تتطلب أداة وقوة عسكریة لحمایتھا، ولضمان تدفقھا

من واردات أمریكا النفطیة تأتي من إفریقیا الأمر الذي یزید في التوجھات الأمریكیة نحو  %15فكون   

 :وفق الآلیات التالیة. 4إفریقیاعسكرة علاقاتھا مع 

  :إنشاء القیادة العسكریة الأمریكیة الجدیدة الأفریكوم -

قد بدأت بالفعل مظاھر تكثیف الوجود العسكري الأمریكي في السودان من خلال وجود سفن تابعة   

، بالإضافة إلى للبحریة الأمریكیة أمام سواحل شرق إفریقیا لمحاربة من تصفھم القیادة الأمریكیة بالقراصنة

  5.ع شرق إفریقیا بما فیھا السودان القیام بمناورات عسكریة مع دول تجم

تستخدم فللصین سجل في بیع الأسلحة وخطوط إنتاجھا عبر مشاریع تملكھا الدولة في المقابل نجد أن 

المتمردین  في المائة من إیرادات السودان السنویة من النفط في شراء الأسلحة من أجل إخضاع 80حوالي 

                                                             
 .78-77جمیل مصعب محمود، مرجع سابق، ص ص  - 1

مركز الأھرام للترجمة : القاھرة(، 1، ط)أسعد حلیم: تر. (إستراتیجیة أمریكیة جدیدة للأمن: الدفاع الوقائيشتون كارثر، ویلیام یبري،  - 2
  .16، ص 2001، ) والنشر

  .19، ص 2004دار الفكر ، :  ، سوریا1ط، (...) !!انھ النفط یا سمیر ،  صارم  -3

  :، الموقع الالكترونيي یجري مباحثات في الخرطوموفد عسكري أمریك،  ھیام الإبس -4

http//www.islamonline.net/servelt/Satellite?C=ArticleA.html,(10/01/2010), p 3. 

  .93خالد علي ، مرجع سابق، ص  حنفي -5
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وبمساعدة صینیة، قامت الحكومة السودانیة مؤخراً ببناء ثلاثة مصانع للأسلحة بالقرب . في جنوب السودان

  . من الخرطوم

 مورد ھي،أیضاً، إنما عائدات، من النفط یدره ما بواسطة في الخرطوم مساعدتھا إلى إضافة الصین، إن

 والمساعدة التكنولوجیا بتقدیم للأسلحة المحلي الإنتاج تطویر على بمساعدتھ وتقوم للسودان رئیسي أسلحة

 .التقنیة

  )     (1986-  المھدي الصادق حكم أیام إیران مولتھ السودان إلى معلن صینیة أسلحة بیع أول إن

 دولار ملیون 300 بنحو یقدر إیران مولتھ عقد وفق السودان، الصین سلمت 1991 العام في ثم   1989

 ضخمة وكمیة رطل، 1000 منھا كل زنة عال ارتفاع من قصف قنبلة 100 و مروحیتین طائرتین أمریكي،

 على سودانیین طائرات وملاحي طیارین لتدریب الوقت، ذلك في صیني، فریق إرسال تم كما .الذخیرة من

 القرن تسعینات طوال الصین من العسكریة الطائرات استیراد عملیة وتواصلت .عالیة ارتفاعات من القصف

 عن یقل لا وما ، 1996 العام الجنود لنقل المصممة z6- شنغھاي طراز من مروحیة طائرات ومنھا الماضي،

 .أمریكي دولار ملیون 66 منھا واحدة كل قیمة Airguard 7M-F ، طراز من مقاتلة طائرات 6

 والأسلحة الصغیرة الأسلحة من كبیرة كمیات استیراد في السودان شروع إلى تشیر أیضاً، دلائل، ھنالك

 لحكومة السابقة القواعد في أسلحة صنادیق اكتشاف تم إذ نفسھا، الفترة خلال الصین من ) SALW ( الخفیفة

 تمّ كما .  نسبیاً حدیثة صینیة وذخیرة أسلحة من ضخمة أعداد منھا ، 1997 العام السودان جنوب في السودان

 بریة وألغام ،المنشأ صینیة أنھا یرجح ودبابات مدفعیة ضمنھا من ثقیلة، معدات على یُزعم، مثلما الاستیلاء،

 .  وعتاد للطائرات مضادة ومدافع للدبابات مضادة بریة وألغام للأفراد مضادة

 عیار من مقطورة ھاوتزر مدافع 8 انتشال تم وحدھا الوسطى الاستوائیة بولایة  Yei یي منطقة وفي           

 صینیة الأسلحة ھذه وكل للطائرات، مضاد مم 37 عیار ومدفع 59  تي طراز من دبابات5 و معطوبة مم 122

 عامة بیانات قاعدة ومصادر ) COMTRADE)  UN    المتحدة للأمم التجارة بیانات قاعدة وتبین .  المنشأ

 تصدیر على فزیادةًالشكل    رأنظ ( 2002) من ابتداءً الصین من لسلاح مبیعات تزاید على دلائل أخرى،

 السودانیة للحكومة الأسلحة صناعة تطویر على بالمساعدة الصینیون قام السودان، إلى الأسلحة

 یبني كان السودان أن إلى الترابي حسن القومیة الإسلامیة الجبھة زعیم أشار 1999 العام مطلع ففي             

 الخرطوم فإن یاسین، عثمان محمد للجنرال وطبقاً وصواریخ دبابات تصنیع خطط من جزءاً ذلك باعتبار مصانع

 ل تقریر وأشار .التباھي ھذا من التحقق یجر ولم والدبابات الھاونات و الذخائر بصناعة تقوم حینھا كانت
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HSBA : Humburg School of Business Administration المستقلین الباحثین أن إلى مؤخراً صدر 

 1.المیدان في الصنع سودانیة صغیرة أسلحة وجود إیجابیاً بعد یحددوا لم

 لكن المحلیة، الأسلحة إنتاج في الصینیة التقنیة المساعدة حجم ولا طبیعة تحدیداً تعرف لا فإنھ ذلك، نحو وعلى

 من بالقرب الأسلحة مصانع إنشاء في وساعدوا الأسلحة تركیب عملیات على أشرفوا الصینیین بأن تفید الدلائل

 یختص، وھو السریع، مدني – الخرطوم طریق في الكائن العسكري التصنیع مركب ھذه وتشمل الخرطوم،

 صناعیاً مركباً البشیر عمر الرئیس دشن كما .والذخائر الرشاشة والبنادق الخفیفة الأسلحة في تقاریر، بحسب

 الأسلحة بأن Christian Aid  أید كریستیان تقریر ویفید 1999 العام الأول تشرین/أكتوبر في جیاد باسم آخر

 المھندسین إشراف تحت الخرطوم في المصنوعة الأسلحة ضمن من كانت 9 – جي بي للدبابات ادةضالم الخفیفة

 الثقیلة معداتھا باستعراض السودان حكومة قامت ، 2007 العام الثاني كانون/ینایر7 وفي .« الصینیین

 والمسئولون البشیر الرئیس حضره عسكري عرض في الخضراء الساحة في العسكري المجمع في المصنوعة

 .الحكومیون

 فاطمة وأبو 1 دقنة والدبابة 1 والزبیر 1 البشیر وھي ، 55 - تي طراز على المصنوعة الدبابات العرض وأبرز

 كما، أطنان 10 بحجم مدرعة مدفع وناقلة طناً 16 بحجم البرمائیة المصفحة المقاتلة المشاة مركبات وكذلك - 1

  2. محلیاً مصنعة خفیفة وأسلحة صغیرة أسلحة استعراض تقاریر، بحسب تم،

  

  

  نسبة استیراد السودان للأسلحة -1- 5شكل

                                                             
:  ، على الموقع 2007، جویلیة  7، العدد "الأسلحة و النفط و دارفور السلاح : التقییم الأساسي للأمن الأنساني : تقریر السودان "  1 

arabic.pdf-Arms-07-IB-briefs/HSBA-dan.org/fileadmin/docs/issuehttp://www.smallarmssurveysu  

.المرجع نفسھ 2  
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 من المنقولة الصغیرة والأسلحة العسكریة الأسلحة قیمة إن المتحدة للأمم التجارة بیانات قاعدة تبین

 العام أمریكي دولار ملیون 23 إلى ارتفعت ثم ، 2000 العام أمریكي دولار ملیون تبلغ السودان إلى الصین

 بحسب المصدرین، أكبر الصین كانت الفترة، تلك خلال .بیانات قاعدة فیھ تتوفر عام آخر وھو ، 2005

  ..نفسھا للفترة ملیون6.3 ب مصدر أكبر ثاني إیران زرتب بذلك وھي للسودان، الأسلحة من النوع لھذا التقاریر،

، تم اتھام عدة شركات في ھونغ كونغ بتھریب الأسلحة غیر القانونیة التي تشمل 2003في عام 

وأدت تجارة الأسلحة غیر الى السودان رشاشات الكلاشینكوف، والرشاشات، وعربات إطلاق الصواریخ 

ضي بحظر ، یق2004) دیسمبر(المشروعة إلى قیام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار في شھر كانون الأول 

  .جمیع أشكال الاتجار بالأسلحة 

  

  

  

  

جندي من جیش التحریر الشعبي إلى جنوب السودان  4.000قامت الصین أیضاً بإرسال كما 

لحراسة أحد خطوط أنابیب نقل النفط، وأعادت مؤخراً تأكید عزمھا على تقویة التعاون العسكري، وبرامج 

 .تبادل البعثات مع السودان
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قامت الولایات المتحدة الأمریكیة على فرض  1989فیما یخص العلاقات العسكریة الأمریكیة السودانیة فمنذ 

 الدول على )2004(1556 رقمحصار لعزل السودان إقلیمیا و دولیا و تبعا للقرار الصادر عن مجلس الأمن 

ما على رفع الحظر على جنوب السودان الا مؤخرا أعلن الرئیس باراك أوبا .بالأسلحة دارفور " تزوید أو بیع"
1  

المصالح النفطیة الصینیة  و الأمریكیة  من  الأزمة  : المبحث الثالث 

  السودانیة
یعالج ھذا المبحث المصالح النفطیة الصینیة و الأمریكیة من الأزمة التي یعیشھا السودان و ذلك من خلال 

الأسباب المؤدیة الى أزمة دارفور و قضیة استقلال  دراسة كل من أزمة دارفور  من خلال التطرق الى 

  .جنوب السودان و الرؤیة الصینیة و  الأمریكیة من ذلك 

  أزمة دارفور  المصالح النفطیة  الأمریكیة  و الصینیة من :المطلب الأول 
اعتبارھا أصبح السودان  الیوم محط أنظار الدول الكبرى نتیجة الثروة التي یملكھا من الطاقة النفطیة ب

النفط خاصة في غربھ غني ب  و ھومتغیر ھام لفھم وتفسیر العلاقات فیھا بین الدول ثم المصالح ثانیا، 

  2.وجنوبھ

یات المتحدة كونھا الأولى التي قامت بعملیات ھذا ما جعلھا محل أطماع العدید من الدول وعلى رأسھا الولا

تحدید الأماكن التي یوجد بھا النفط في ولایات السودان، كما تتدخل  التنقیب على النفط لذلك تمتلك الخبرة في 

الإدارة الأمریكیة في حل الأزمات الداخلیة باعتبارھا الأمر الناھي للدول ككل، كان أھم ھذه الأزمات 

  .وأخطرھا أزمة دارفور

  :أسباب أزمة دارفور - 1
ما ھو سیاسي ومنھا ما ھو اجتماعي ثقافي، تعددت الأسباب المؤدیة إلى الأزمة في إقلیم دارفور، منھا   

كما أن الجانب الاقتصادي مھم في فھم وتفسیر الأزمة، نظرا لوجود موارد ھامة في إقلیم دارفور كالنفط 

  :والیورانیوم

                                                             
1Sud Soudan : les USA bénissent les vente d’armes sur le site web :  http://geotribune.com/2387-sud-soudan-les-usa-
benissent-les-ventes-darmes.html 

 

  .33، ص 2004، )مكتبة الأسرة: القاھرة( ،أسرار السیاسة وخفایا المجتمع: السودان وأھل السودان،  یوسف  الشریف -2
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منھا ما ھو داخلي ومنھا ما ھو خارجي یتعلق بالمؤامرة التي تحاك ضد السودان  :الأسباب السیاسیة/ أولا

  :رىمن قبل قوى كب

  :الأسباب الداخلیة السیاسیة - أ
بین القبائل العربیة والإفریقیة أو فیما بین كل واحدة منھما كالقتال بین قبیلتي  :الصراع القبلي - 1.أ

وكان أخطرھا مع نھایة التسعینات بین المسالیت  1991، الزغاوة والقمر عام 1980الرزیقات والمعالیا عام 

   1.والعرب

حیث یصر المزارعون على الانفراد التام بمكلیة الأرض على : المزارعین والرعاةالصراع بین  - 2.أ

فضلا . 2حساب الرعاة وھم من العرب مما یؤدي إلى نشوب نزعات عادة ما یتم حلھا من قبل رؤساء القبائل

  .عن میلیشات الجنجوید وھم من العرب

خلیة ھو الصراع اللیبي التشادي حول ولعل ما دعم النزاعات الدا :الحروب الأھلیة المجاورة - 3.أ

الذي انطلق من دارفور، وھذا ما نتج عنھ توفر للأسلحة وتدفقھا في  تشاد الداخلي في  إقلیم أزو، والصراع

  .إقلیم دارفور من كل جانب

التي أدت إلى تفاقم الوضع في الإقلیم، إذ أن كثرة تعاقب  :السیاسات الحكومیة الخاطئة - 4.أ

اختلافھا من عسكریة إلى دیمقراطیة إلى حكومة وطنیة موحدة أثر كثیرا على أقالیم السودان، الحكومات مع 

خاصة الخلاف الذي حدث بین البشیر والترابي وقیام الأول بسجن الثاني، حینما أراد الترابي التفاوض مع 

حة المؤتمر الشعبي بقیادة تعد جناح من أجن" إبراھیم خلیل"جون قرنق، كما أن حركة العدل والمساواة بقیادة 

  .الترابي

  

  :الأسباب السیاسیة الدولیة -ب
مساعي تفكیك السودان وضرب وحدتھ بنزع ربع مساحتھ في الجنوب الذي رسمت معالمھ اتفاقیة  -1.ب

، 3نیفاشا، لأن ھناك أطراف غربیة لھا مصلحة أكیدة في الترویج لشائعة التطھیر العرقي والإبادة الجماعیة

  .ذلك لتكریر سیناریو التدخل في العراقساعیة ب

  .محاولة السیطرة على دارفور صاحبة الموقع الاستراتیجي والتي تعتبر بحق سودان مصغر -2.ب

                                                             
  .39السید أحمد أبو الخیر  مصطفى ، مرجع سابق، ص  -1

2- Tubiana Jérôme, Le Darfour, un conflit pour la terre ? Politique Africaine, N°101, Paris : Karthala, Avril 2006, p 110.  

3- Ibid, p 112.  
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إنھاء مشروع الإنقاذ الإسلامي الذي یتعارض مع المصالح الغربیة، ومؤسسات التنصیر، وھذا ما  -3.ب

الاھتمام الدولي بقضیة دارفور لیس ھو ھدف الحملة ضد إن : "قائلا 2004في " عمر البشیر"أكده الرئیس 

  ".بلاده ولكن الدافع ھو استھداف دولة الإسلام في السودان

لفرض سیطرتھ في الجنوب، لیضغط أكثر على " جون قرنق"تمھید الطریق أمام المتمرد الجنوبي   -4.ب

  2.جویلیة من نفس العام 30في وتوفى  2005إذ عین نائبا أول لرئیس الدولة في . 1الحكومة الوطنیة

  .تنفتح على أربع جھات إفریقیة إستراتیجیةإیجاد قواعد عسكریة وسیاسیة في منطقة  -5.ب

  :الأسباب الاجتماعیة والثقافیة/ ثانیا

ركزت وسائل الدعایة الغربیة المغرضة على أن أزمة دارفور ھي صراع بین العرب والأفارقة نتج   

وبناءا على ذلك صدرت قرارات مجلس الأمن ولجنة التحقیق الدولیة، وحولت  ،3عنھ إبادة وتطھیر عرقي

القضیة إلى المحكمة الجنائیة، وكانت أزمة النازحین بلغت حدھا الأقصى، ودخلت المنظمات الإغاثة كفاعل 

 Save" (تحالف أنقذوا دارفور: "ومن بین ھذه المنظمات نجد. 4جدید في الأزمة یصدر التقاریر والاتھامات

Darfur( یطالب                    2004عام  إنشاؤهمنظمة حقوقیة یھودیة، تم  180، وھو تحالف مكون من

، كل ھذه أسباب والعوامل ساعدت في تضخیم الوضع 5بالأمن والاستقرار وإقامة یوم عالمي لمساندة دارفور

  .داخل الإقلیم

  :الأسباب الاقتصادیة/ ثالثا

بعدا اقتصادیا نتج عن الأبحاث الجیولوجیة التي أجریت في جامعة برلین في تحمل أزمة دارفور   

التسعینات، والتي تمت في الجزء الشمالي الغربي من السودان، إذ أكدت على أنھ یحمل في باطنھ واحدة من 

، ²كلم ألف 52أفضل المناطق البكر في العالم المحملة بالنفط مرتفع الجودة خاصة في ولایات دارفور وتشمل 

                                                             
  .69، 68مصطفى أحمد ، مرجع سابق، ص ص  السید أبو الخیر  -1

2- Grozel  Ivan, » L’état du monde : Annuaire Economique », Géopolitique Mondial 2007, Paris : La 
Découverte, 2006, pp150-160 , p 154.  

3- Jérôme Tubiana, Op.Cit, pp 112-114. 

، )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(، ، مجلة السیاسة الدولیة" مفاوضات أبوجا والانقسام في حركة تحریر السودان" رسلان ھاني ،  -4
  .209، ص210 -206، ص ص 2006، جانفي 163العدد 

 :، الموقع الالكترونيھل أشعلت المنظمات الحقوقیة الغربیة أزمة دارفور؟محمد عبده علي،  -5
http//www.islamonline.net/sewelt/setillite?c=article.a.(03/11/2009), p 1  
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من  %11فالنفط الموجود في تلك الولایات ھو مدخل إلى نفط القارة الإفریقیة التي تحمل بین طبقات أرضھا 

الاحتیاطي العالمي زیادة على النفط، یوجد الیورانیوم والنحاس، مما یجعلھ محط الاھتمام في عصر العولمة، 

وقد یكون عامل النفط أحد عوامل الحفاظ . )1(في الإقلیموالعودة إلى الاستعمار القدیم، لذلك تم تغذیة الخلافات 

على وحدة السودان في المرحلة الراھنة أو لعل ھذا ما نصت علیھ وثیقة تقاسم الثروة بین الحكومة والحركة 

  .2004جانفي  7الشعبیة لتحریر السودان نیفاشا 

  :تدویل وتصعید أزمة دارفور - 2

، وخصوصا من جانب العدید من 2003ر بشكل مأساوي منذ تعاظم التصعید الدولي لأزمة دارفو  

القوى الأوروبیة والأمریكیة، بل كان حرص وإصرار أمریكي على التدخل في تلك الأزمة من خلال بعض 

القاضي بإرسال قوات دولیة  1706السیاسات، فقد أصدرت قرارات من مجلس الأمن كان آخرھا قرار رقم 

قادة قبائل  لاعتقال -على الطریقة العراقیة – 1556لة شھر واحد وفق القرار ، وإعطاء السودان مھ2للإقلیم

عربیة في دارفور، ومحاكمتھم بدعوى أنھم من الجنجوید الذین نفذوا أعمال عنف ضد القبائل الإفریقیة 

الأخرى، كما أن التورط البریطاني أیضا في تلك الأزمة یوضح إلى أي مدى یصل إلیھ التصعید الدولي، إذ 

التدخل العسكري في  لاحتمالأن تضع الخطط من قواتھ المسلحة " توني بلیر"طلب رئیس الوزراء البریطاني 

المنطقة، كما طلب الرئیس الفرنسي من قواتھ في تشاد التعبئة العامة، وھذا لخیر دلیل على أن التصعید یسیر 

  3 .بطرق سریعة، حتى الأمم المتحدة وظفت واستغلت لخدمة أغراض الدول الغربیة

جري في دارفور من تورط مباشر، إذ روجت ھي كما یلاحظ أن إسرائیل لم تكن بمنأى عن كل ما ی  

وأن تبذل مساعیھا لمساعدة الجھود الدولیة "الأخرى لإشاعة الإبادة الجماعیة داعیة لحملة دولیة ضد الخرطوم، 

  4".سلفال شالوم"، وھذا على حد قول وزیر الخارجیة الأسبق الإسرائیلي "المتعلقة بالمأساة في دارفور

                                                             
 .70-69السید أبو الخیر مصطفى أحمد ، مرجع سابق، ص ص  -1

، العدد )مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة( ،مجلة السیاسة الدولیة ،"الأبعاد والتداعیات : 1706أزمة دارفور والقرار " ،رسلان ھاني  -2
  .182، ص185-180، ص ص 2006، أكتوبر 166

  :لاكتروني، الموقع امشكلة دارفور دولة اعتیاتھا المحلیة والإقلیمیةالشنقیطي إبراھیم ،  -3

http//www.maqatel.com/darfur/sec05.do.htm.(13/12/2009), p 5. 

مركز الدراسات السیاسیة : القاھرة( ،مجلة السیاسة الدولیة،  "الدور الإسرائیلي في دعم وتدویل أزمة دارفور" عبد القوي صبري سامي ، -4
 .201، ص  205 -200، ص ص  2008، جانفي 167، العدد ) والإستراتیجیة
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لطریقة التي أدار بھا متمردو دارفور مفاوضات أبوجا، نیفاشا، ماشاكوس تارة ھذا وبالإضافة إلى ا  

المعارضة بالدعم الخارجي الذي أعطى الأزمة بعد  استقراءوالانسحاب السریع تارة أخرى لخیر دلیل على 

  .مسبقامرسومة  إستراتیجیةمما فسح المجال أمام الولایات المتحدة لتدخلھا في شؤون السودان وفق . 1دولیا

   .الرؤیة الأمریكیة لأزمة دارفور - 3
  : التقلیدیة تجاه السودان أھمھا إستراتیجیتھافلقد ساھمت محددات عدة في دفع واشنطن إلى تغییر   

  :اللوبي الأمریكي المناھض لحكومة الإنقاذ -أ- 3

الحملة زعیم  الذي طالب الإدارة الأمریكیة بإدانة الحكومة السودانیة ومعاقبتھا، وانضم إلى ھذه  

  ).R.Armi" (ریتشارد أرمي" 2001الأغلبیة في مجلس النواب الأمریكي عام 

  :نشر القوات الدولیة في دارفور - ب- 3
، لكن 2003كانت مسألة نشر قوات دولیة في إقلیم دارفور مطروحة منذ بدایة الأزمة وتأججھا عام   

حلول "الأسبقیة أعطیت للتدخل الإفریقي من خلال قوات المراقبة التابعة للإتحاد الإفریقي، وذلك تطبیقا لمبدأ 

دخل الإفریقي في النزاعات الداخلیة للدول أن تطبیق ھذا المبدأ یجعل الت باعتبار، "إفریقیة للمشكلات الإفریقیة

  2.الأعضاء في الإتحاد الإفریقي أكثر قبولا من التدخل الدولي

وارتبطت أفكار التدخل الخارجي في أزمة دارفور منذ البدایة بالأوضاع الإنسانیة الأمنیة في الإقلیم،   

وجھت في ھذا الإطار اتھامات لحكومة  على حد وصف الأمم المتحدة بأنھا أسوء أزمة إنسانیة في العالم، إذ

كولن "الخرطوم ومیلیشات الجنجوید بوجود إبادة جماعیة، وھو ما أكده وزیر الخارجیة الأمریكي السابق 

  2004.3في ازدیاد المطالب الأمریكیة بالتدخل الدولي في منتصف عام  جة، وكانت تلك الجرائم ح"باول

لخرطوم بزیادة قوات المراقبة والحمایة الإفریقیة في دارفور، وقد ساھمت ھذه الضغوط إقناع حكومة ا  

من خلال توفیر ) NATO" (الناتو"وھي العملیة التي شاركت فیھا أطراف دولیة مثل حلف شمال الأطلسي 

الدعم اللوجیستي للقوة الإفریقیة، بالإضافة إلى مساھمة الولایات المتحدة في بناء الثكنات العسكریة الخاصة 

  .ة القوة الإفریقیة في الإقلیمبإقام

                                                             
، أكتوبر 158، العدد) مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة(، مجلة السیاسة الدولیة، " أزمة دارفور والانتقال إلى التدویل"رسلان ھاني ،  -1

  . 199، ص  209-199، ص ص2004

- الطویل أماني ،" الأدوار الخارجیة في الأزمة السودانیة " ، مجلة السیاسة الدولیة،( القاھرة: مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة) ، العدد 163، 
.212ص 220-  212،ص ص2006جانفي  2  

مركز الدراسات السیاسیة : القاھرة( مجلة السیاسة الدولیة،، " الأبعاد العسكریة لأزمة نشر القوات الدولیة في دارفور"أحمد إبراھیم محمود،  -3
  .188ص 205-188، ص ص 2006كتوبر ، أ166، العدد ) والإستراتیجیة 
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كما تجدر الإشارة إلى أن بعثة الإتحاد الإفریقي لدارفور لم تستطع تنفیذ المھام الموكلة لھا لأسباب   

تتعلق بنقص الخبرة وسوء التسییر، ضف أن المیزانیة المخصصة لھذه البعثة  كانت تتأخر في الوصول، لأن 

دول المانحة على رأسھا الولایات المتحدة التي تمسكت بخیار التدخل الاتحاد كان یعتمد على مساھمات من ال

 .العسكري في دارفور

رغبة واشنطن في استغلال الثروات الطبیعیة لدارفور على رأسھا النفط، ومن ثم إعادة ترتیب    - ج

على وفي سبیل تحقیق ذلك مارست الإدارة الأمریكیة ضغوطا  .الأوضاع الإستراتیجیة في القرن الإفریقي

 للموافقة على استبدال القوات الإفریقیة بقوات دولیة في دارفور 2006العدید من الدول الإفریقیة بدایة من عام 

.1 

إذ بدأت بالفعل عقب ذلك إلى الشروع في التحضیر لإرسال قوات حفظ سلام دولیة في دارفور وفق 

الحكومة السودانیة أسبوعا واحدا  ، والذي أمھل2006ماي  16في  1979القرار الذي صدره مجلس الأمن 

لكي تسمح بدخول القوات الدولیة، وفور صدور القرار طلبت الإدارة الأمریكیة رسمیا من حلف شمال الأطلسي 

  .لتقدیم الدعم اللوجیستي لقوة حفظ السلام الدولیة في دارفور

السودانیة قبول نشر قوات وكانت ھذه الجھود مصحوبة بمحاولة من الإدارة الأمریكیة بإقناع الحكومة 

إلى نظیره السوداني " جورج بوش"دولیة في دارفور، وذلك یتجلى في الرسالة التي بعثھا الرئیس الأمریكي 

في ) J.Frizer" (جنداي فریزر"سلمتھا مساعدة وزیرة الخارجیة الأمریكیة للشؤون الإفریقیة " عمر البشیر"

لك الخطوة الأمریكیة، إلا أن الحكومة السودانیة ظلت رافضة، تحث السودان على الموافقة بت 2006أوت  29

من رفض كل من  بنشر القوات الدولیة في دارفور، على الرغم 2006أوت  30في  1706إلا أنھ صدر القرار 

الصین وروسیا في مجلس الأمن، الأمر الذي یفسر الأھمیة الإستراتیجیة لدارفور بالنسبة للصین لحمایة 

  .النفطیة في الإقلیماستثماراتھا 

ومن أبرز ما اشتمل علیھ القرار إعطاء البعثة الدولیة الحق في استعمال جمیع الوسائل اللازمة لتحقیق 

  2.الأمن في الإقلیم استنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

 : الرؤیة الصینیة للأزمة - 4

ومنذ تلك الفترة . بدفع من الولایات المتحدة 2004عام انتقل ملف دارفور إلى مجلس الأمن في یولیو          

قراراً جوھریاً بشأن أزمة دارفور، استخدمت الصین نفوذھا  14قام مجلس الأمن بمناقشة  2007وحتى أكتوبر 

                                                             
1 Gideon Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreing Policy, World Politics, Vol 51, N°01, October 1998, pp 
145-157 , p147. 

  .191، 190أحمد إبراھیم محمود، مرجع سابق، ص ص  -2
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لإضعاف تسعة منھا، وھو ما ساعد على التخفیف من لغة التخاطب شدیدة اللھجة، ومن حدة التھدیدات 

  . تضمن منھا فرض عقوبات اقتصادیة على الخرطومالأمریكیة، خاصة ما 

وقد تم تقدیم أول مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن دارفور، عقب صدور قرار الكونجرس الأمریكي في 

وقد تضمن مشروع القرار التھدید بفرض . باعتبار ما یجري في دارفور إبادة جماعیة 2004یولیو  23

لم تنزع سلاح الجنجوید، وتؤمن وصول المساعدات الإنسانیة إلى إقلیم  عقوبات على الحكومة السودانیة إذا

دارفور، إلا أن الصین اعترضت على مشروع القرار وھددت باستخدام حق الفیتو ضده، وھو ما دعا الولایات 

كي " إجراءات"بكلمة " عقوبات"المتحدة إلى تعدیل مشروع القرار والتخفیف من لھجتھ، حیث استبدلت كلمة 

یولیو  30قي  1556وقد تبنى مجلس الأمن ھذا المشروع وأصدر بھ القرار رقم . ضمن أكبر قدر من التأیید لھت

صوتاً في حین امتنعت الصین عن  13، بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بأغلبیة 2004

لقرار ستصبح صعبة للغایة التصویت وشاركتھا في ذلك باكستان، حیث شعرت بكین بأن النسخة المعدلة من ا

على حلفائھا بالخرطوم، وفي نفس الوقت لم ترغب في الدخول في مواجھة مباشرة مع واشنطن، ومن ثم آثرت 

  .التزام الحیاد من خلال الامتناع عن التصویت

، 2004سبتمبر  18في  1564وفي نفس العام ومع تصاعد حدة الأزمة، أصدر مجلس الأمن القرار 

، والتي ھددت باتخاذ 14السابع أیضاً، وكان من أبرز بنوده التي أتسمت بالتھدید المادة بموجب الفصل 

. صوتاً 11وقد اعتمد المجلس قراره بأغلبیة . إجراءات عقابیة ضد السودان تمتد لتؤثر على القطاع النفطي فیھ
1 

، ودفع ھذا "الفیتو" باستخدام حقوكانت الصین حتى الساعات الأخیرة التي سبقت التصویت تھدد            

الموقف الولایات المتحدة إلى تعدیل نص القرار، فقامت واشنطن بتقدیم ثلاثة نصوص معدلة لنص القرار 

للتخفیف من لھجتھ، وقبل انعقاد جلسة التصویت قامت الصین بالضغط على الولایات المتحدة باتجاه إجراء 

الولایات المتحدة تمسكت بالنسخة الرابعة المعدلة، وقامت بدورھا تعدیلات إضافیة على نص القرار، إلا أن 

بالضغط على الصین لمنعھا من استخدام حق الفیتو ضد القرار، وفي اللحظات الأخیرة التي سبقت التصویت 

رضخت الصین لتلك الضغوط، وقررت الامتناع عن التصویت، وھو سلوك تصویتي یعبر عن نوع من 

ي التعامل مع المواقف الصعبة، ورغم ذلك فقد اعتبرت الخرطوم أن الدور الصیني في المراوغة السیاسیة ف

  ".أقل سوءاً" تعدیل القرار ساعد على إجازتھ بصورة 

                                                             
سودان ، جیبوتي ، الصومال ، جزر القمر ،المدیریة العامة المكلفة بالبلدان العربیة ، مقابلة مع السید علمي أنیس ، مدیر مكتب مصر، ال 1

  .2012.جوان 5وزارة الشؤون الخارجیة ، الجزائر ، 
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وبناءً على القرار السابق الذكر، قدم الأمین العام للأمم المتحدة تقریراً إلى رئیس مجلس الأمن عن             

. الدولیة والمھام الموكلة إلیھا في دارفور، وما قدمتھ اللجنة من توصیات واقتراحاتنتائج أعمال لجنة التحقیق 

، 2005مارس  31في  1593وبعد مرور شھرین على تقدیم ھذا التقریر أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

ولیس مجرد إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، " بموجب الفصل السابع، والذي قرر

وقد استمرت الصین على ما دأبت علیھ خلال تلك الفترة، فلم ". أسماء المتھمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

تستخدم حق الفیتو لإجھاض صدور القرار، وفضلت الامتناع عن التصویت، لاسیما بعدما استشعرت حالة 

التوتر، خاصة فرنسا، ومن ثم لم ترد بكین التوافق بین واشنطن والدول الأوروبیة الكبرى، بعدة فترة من 

  .استخدام حق الفیتو ضد القرار

، بدأت الولایات المتحدة في التخطیط لاستصدار قرار من مجلس الأمن  2006وبدایة من عام               

للاتحاد  بشأن الحاجة إلى إرسال قوات دولیة إلى إقلیم دارفور، فقامت بالضغط على مجلس السلم والأمن التابع

. الأفریقي لاتخاذ قرار أعلن فیھ موافقتھ من حیث المبدأ على نقل مھام قوات الاتحاد الأفریقي إلى الأمم المتحدة

یدعو الأمین العام لأمم المتحدة للقیام " 2006مارس  24وبناءً علیھ اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً في 

وقد ". إرسال قوات دولیة تابعة للأمم المتحدة في إقلیم دارفوربالإجراءات اللازمة، والتي من شأنھا أن تعجل ب

حظي ھذا القرار بموافقة جمیع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فیھم الصین، والتي ربما وجدت أنھ في 

حالة الامتناع عن التصویت سیكون موقفھا منفردا وستبدو منعزلة داخل مجلس الأمن، وبالتالي ستتحمل وحدھا 

مواجھة الدول الغربیة وضغوطھا، حیث إن القرارات السابقة كانت غالباً ما یشاركھا فیھا دولة أو أكثر  عناء

إضافة إلى ذلك فإن ھذا القرار لم یصدر طبقاً للفصل السابع والذي صدرت في . في الامتناع عن التصویت

من التلویح بسلاح العقوبات، ومن ثم لم إطاره معظم القرارات السابقة، وھو ما یعني أن ھذا القرار جاء خالیاً 

وفي سیاق ھذا القرار قامت الولایات المتحدة وبریطانیا ن ،  باشراً على مصالحھا في السودایمثل تھدیداً م

، یقضي بإرسال قوات دولیة إلى إقلیم دارفور، 2006أغسطس  20بتقدیم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في 

  1.قيلتحل محل قوات الاتحاد الأفری

وقامت الصین من جھتھا ببذل جھودھا للتخفیف من لھجة مشروع القرار، والحیلولة دون صدوره             

بموجب الفصل السابع، ودعت إلى ضرورة التریث من أجل الحصول على موافقة الحكومة السودانیة فیما 

وكان للموقف الذي . في حل الأزمةیخص نشر تلك القوات، لأن اعتماد القرار دون موافقة الخرطوم لن یساھم 

أبدتھ الصین أحد الأسباب التي جعلت مجلس الأمن یتجھ إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة بدلاً من الاجتماع 

                                                             
رأفت جلال و أخرون ،" السودان على مفترق الطرق بعد الحرب ..قبل السلام "، ط1،( بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة) ، 2006، ص 

.163-159ص 1  
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وخلال ھذا الاجتماع مارس الوفد الأمریكي ضغوطاً شدیدة على . الرسمي الذي كان مقرراً في بادئ الأمر

وقف الصیني والتخفیف من حدة مناھضتھ لمشروع القرار، حیث الصین، وأدت تلك الضغوط إلى تعدیل الم

، بموجب الفصل السابع، فقامت 2006أغسطس  31في  1706انتھى الأمر بإصدار مجلس الأمن للقرار 

وحقیقة فإن امتناع الصین عن التصویت لم یعن . الصین بالامتناع عن التصویت، مشاركة بذلك روسیا وقطر

ات الدولیة، خاصة وأنھا صوتت بالموافقة على القرار السابق مباشرة، والخاص رفضھا مبدأ انتشار القو

بالتعجیل بإرسال قوات دولیة إلى دارفور، وأن سبب امتناعھا عن التصویت، أنھا كانت ترغب في أن ینص 

یكن  القرار على شرط موافقة الحكومة السودانیة، إضافة إلى أن الصین كانت ترى أن توقیت صدور القرار لم

مناسباً، خاصة وأنھ جاء عقب توقیع اتفاق أبوجا للسلام في دارفور، وأن الإقرار باتخاذ إجراءات عقابیة ضد 

  1.الخرطوم لإجبارھا على القبول بنشر قوات دولیة قد یؤدي إلى انھیار ھذا الاتفاق

  

  انفصال   المصالح النفطیة  الأمریكیة  و الصینیة من   :المطلب الثاني 

  السودانجنوب 
  

 بدایة مشكلة جنوب السودان: أولا
                 تعاملت حكومة الاحتلال مع الجنوب بشكل منفصل عن الشمال، وذلك تمھیداً لتنفیذ

  : واحد من ثلاثة خیارات بحثتھا السلطات الإنجلیزیة

  .وغندافصل الجنوب عن الشمال وضمھ لأ .1

  .إنشاء إدارة فیدرالیة للجنوب وضمھ للشمال .2

  .ضم الجنوب للشمال كإقلیم عادي كغیره من أجزاء الشمال الأخرى .3

تمھیداً لھذه الخیارات ولإبقاء الباب مفتوحا لخیار فصل الجنوب تبنت الحكومة الاستعماریة 

  :الممارسات الآتیة

 ومنعھ من مناقشة أي أمر متعلق الجنوب) البرلمان(الجنوب من المجلس التشریعي  استثناء.  

 ة الإنجلیزیة واللغات المحلیة في التعلیم دوناً عن العربیةاستعمال اللغ.  

 بعث الطلاب الجنوبیین لأوغندا بدلا من كلیة غردون.  

                                                             
جاكو محمد شریف ،" العلاقات السیاسیة و الاجتماعیة بین جمھوریة تشاد و جمھوریة السودان في الفترة ما بین 1960-1970 "،ط1، دون ذكر بلد 

.138، ص 1997النشر ، مكتبة مدبولي ،  1 1  
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 1.تغییب الدعوة الإسلامیة مع تشجیع التبشیر المسیحي  

 والذي حددت بمقتضاه مناطق في السودان یحرم على الأجانب والسودانیین   :قانون المناطق المقفولة

وبحر  دارفور:  مناطق متفرقة من السودان 7وشمل القانون . دخولھا أو الإقامة فیھا دون تصریح رسمي

 كردفانبالإضافة إلى مناطق في  جنوب السودانتقع في ومركز بیبور ـ وھي مناطق  والسوباطومنقلا  الغزال

وجبال النوبة وشمال السودان ومن مظاھر ذلك القانون حرمان السوداني الشمالي من إنشاء المدارس في 

وإذا تزوج بامرأة جنوبیة فلا یستطیع أخذ أطفالھ عند عودتھ إلى شمال . الجنوب إذا سمح لھ بالإقامة فیھا

 .السودان

 1947مؤتمر جوبا: ثانیا 
السكرتیر الإداري جیمس روبرتسون إلى عقد مؤتمر في جوبا بھدف بحث تمثیل الجنوب في  دعا

دعي للمؤتمر رؤساء القبائل الجنوبیة والموظفین . المجلس التشریعي أو إنشاء مجلس تشریعي منفصل للجنوب

وب في المجلس أوصى المؤتمر بتمثیل الجن. 1947الجنوبیین المتعلمین، وعقد المؤتمر في جوبا في یونیو 

  .التشریعي ممھدا لوحدة السودان فیما بعد

اللغة ، سمح للإداریین الشمالیین ولأول مرة بدخول الجنوب وتم إدخال تعلیم م1950بحلول عام 

   الدعوة الإسلامیةفي مدارس الجنوب ورفع الحظر عن  العربیة

  الحرب الأھلیة الأولى في جنوب السودان: ثا ثال
لقوة في السودان بعصیان كتیبة جنوبیة تابعة  الحرب الأھلیة الأولىم، ظھرت بدایات  1955في عام 

لأوامر قادتھا بالانتقال إلى شمال السودان، فسادت الفوضى في  جنوب السودانفي توریت في  دفاع السودان

واستمر الصراع . یةالجنوب وانفلت الأمن وتعرض كثیر من الشمالیین بالجنوب للقتل والأذى على أسس عرق

  .لتسعة عشر عاماً لیعیق تطور السودان عموماً والجنوب خصوصاً حیث توقفت مشاریع التنمیة  القائمة أصلاً

/  یونیوفي إعلان التاسع من  جنوب السودانتمثلت أولى خطوات حكومة النمیري لتسویة مشكلة 

م، الذي انطلق من الاعتراف بالتباین والفوارق بین شمال السودان وجنوبھ، وحق الجنوبیین في  1969 حزیران

موحد مما یشكل نقطة تحول كبرى في سیاسات " اشتراكي"أن یطوروا ثقافتھم وتقالیدھم في نطاق سودان 

حیث أن ذلك یعني التخلي عن أھم توجھ الأحزاب الشمالیة في تسویة إشكالیة  جنوب السودانالشمال تجاه 

مي في الأقالیم الجنوبیة، لكن ذلك لم یشفع للنظام انتمائھ الجنوب عن طریق نشر الثقافة العربیة والدین الإسلا

الواضح للیسار في نظر المتمردین الجنوبیین الذین استغلوا ھذا التوجھ السیاسي الجدید للشمال، فأعلنوا أنھم 

                                                             
جوان 20العربي و جامعة الدول العربیة ، وزارة الشؤون الخارجیة ، الجزائر ، یرقي محمد ، المدیر المكلف بشؤون بلدان المشرق  السیدمقابلة مع  

2012. 1  
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یحاربون الشیوعیة والتدخل السوفیتي في 

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86- .الجنوب

61-cite_note   بدأت حكومة نمیري أولا بالاھتمام بالمسیحیة، وجعلت العطلة الأسبوعیة في الجنوب یوم الأحد

سین علاقتھا مع الكنیسة وبالتالي تحسین علاقات السودان بالغرب ومع بدلاً عن یوم الجمعة، وسعت إلى تح

  1.البلدان الأفریقیة وفي مقدمتھا إثیوبیا التي كانت تحتضن قادة التمرد الجنوبیین

  إتفاقیة أدیس أبابا: رابعا

م، بین حكومة  1972مارس  3في  اتفاقیة أدیس أباباوفي ظل ھذه التحولات السیاسیة تم التوقیع على 

السودان والمتمردین الجنوبیین تحت وساطة إثیوبیة ومجلس الكنائس العالمي ومجلس عموم أفریقیا الكنسي 

ومجلس  جمعیة تشریعیةإقلیمي تضمن إنشاء  م ذاتيلحكوتمخضت الاتفاقیة عن وقف لإطلاق النار وإقرار 

في   الأنیانیاواستیعاب ستة آلاف فرد من قوات حركة  جنوب السودانتنفیذي عال، ومؤسسات حكم إقلیمي في 

اعترفت الاتفاقیة باللغة العربیة كلغة رسمیة للبلاد واللغة الإنجلیزیة كلغة عمل  كما . القوات المسلحة السودانیة

قامة المؤسسات الدینیة في حدود المصلحة المشتركة وكفلت حریة العقیدة وحریة إ جنوب السودانرئیسیة في 

لجبال وجدت الاتفاقیة معارضة من قبل بعض القوى السیاسیة أبرزھا الإتحاد العام . وفي إطار القوانین المحلیة

. بأنھا تمثل خیانة لقضیة السودانیین الأفارقة فیلیب عباس غبوشالذي وصفھا وعلى لسان زعیمھ الأب  النوبة

. من السودانیین القومیون العربكما انتقدھا دعاة الانفصال من الجنوبیین لأنھا لا تلبي مطامحھم وانتقدھا أیضا 
2  

الذي یتمتع بھ رئیس الجمھوریة ضد أي مشروع  حق الفیتووأشار نقادھا إلى وجود ثغرات بھا مثل 

وواقع الحال أن . یرى بأنھ یتعارض مع نصوص الدستور الوطني جنوب السودانقرار صادر عن حكومة 

ع الاتفاقیة موضع التنفیذ ما أن تم وض. الغرض من وضع ھذا النص ھو لكي یكون صمام أمان لوحدة البلاد

وأخذت الجمعیة التشریعیة الإقلیمیة صورة البرلمان الوطني  جنوب السودانحتى دب الخلاف والصراع في 

مشاھد لمنافسات حادة ذات أبعاد شخصیة وخلافات عمیقة ذات نعرة قبلیة إلى جانب العجز في نفسھا من 

والمادیة وسوء الإدارة وانعدام الرقابة مما أدى إلى فشل كافة  الموارد البشریةالكوادر الإداریة والنقص في 

رئیس  أبیل الیرساءت العلاقة بین  وبحلول السبعینیات في القرن الماضي جنوب السودانالمشاریع التنمویة في 

                                                             
مركز دراسات : بیروت (، 1، ط دراسة تاریخیة وثائقیة2009-1953التطورات السیاسیة في السودان المعاصر سرحان غلام حسین العباسي ،  العباسي 

  157.1،ص2011، ) الوحدة العربیة

287.المرجع نفسھ ، ص 2  
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دون توصیة من المجلس التشریعي الإقلیمي وزعیم المتمردین  نمیريعینھ الرئیس  المجلس التنفیذي الذي

أدت اتفاقیة أدیس أبابا إلى فتح الباب على مصراعیھ أمام البعثات التبشیریة المسیحیة . جوزیف لاقوالسابق 

الغربیة ومنظمات الدعوة الإسلامیة من الدول العربیة والإسلامیة في تنافس حاد إلى جانب تفشي الانقسامات 

في ازداد التذمر وسط الجنوبیین بما  الشریعة الإسلامیةن السیاسیین الجنوبیین وبإعلان تطبیق قوانین القبلیة بی

ذلك الكنیسة التي جاھرت بمعارضتھا، ولم تفلح محاولات الحكومة لتھدئتھم من خلال تنظیم جولات للحوار 

  .لا تمس حقوقھم الشریعة الإسلامیةمعھم سعیاً إلى إقناعھم بأن 

  : الحرب الأھلیة الثانیة: خامسا

م، بلغ الاحتقان ذروتھ وتفجر الوضع في الجنوب عندما رفضت فرقة  1983بحلول عام                 

بالجنوب الأوامر الصادرة إلیھا بالانتقال إلى الشمال واغتالت  بحر الغزالعاصمة إقلیم  واوعسكریة في مدینة 

. الثاني التمرد، وھكذا بدأ " 2انیانیا ـ "الضباط الشمالیین وفرت بعتادھا إلى الغابة مطلقة على نفسھا اسم حركة 

لتثنیة الفرقة المتمردة عن تمردھا  جون قرنق دي مابیوروأرسلت الحكومة ضابطاُ جنوبیاً برتیة عقید ھو 

، إلا أن العقید جون قرنق انضم إلي المتمردین في الغابة بدلاً عن تھدئتھم وإقناعھم وحثّھا على إلقاء السلاح

. الحركة الشعبیة لتحریر السودانوجناحھا المدني  الجیش الشعبي لتحریر السودانبالعدول عن التمرد، منشئاً 

وبدأ العد التنازلي لحكم جعفر نمیري، والسودان بدون دستور دائم أو نظام للحكم متفق علیھ مع حرب مستعرة 

  1.السیاسي والضبابیة لم یعھدھا من قبلفي جنوبھ وحالة من الارتباك 

   

                                                             
  .360المرجع نفسھ، ص 1
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 اتفاقیة نیفاشا: سادسا 
ھوریة في نیفاشا بین حكومة السودان ممثلة بنائب رئیس الجم اتفاقیة السلام الشاملتم التوقیع على               

دي مبیور، والتي وضعت  الدكتور جون قرنق الحركة الشعبیة لتحریر السودانعلي عثمان محمد طھ ورئیس 

حكماً ذاتیاً ومشاركة في الحكم  جنوب السودانفي جنوب السودان ومنحت إقلیم  للحرب الأھلیة الثانیةحداً 

كما تم التوقیع على الدستور . 2011المركزي ونصت على تنظیم استفتاء حول الوحدة أو الاستقلال في العام 

  .2005الانتقالي الجدید في عام 

  انفصال الجنوب: سابعا
بأصواتھم، واقترعوا  جنوب السودانأدلى فیھا سكان  2011 كانون الثاني/  ینایر 9َ بتاریخ  استفتاء عاماجري 

أنزل علم  2011عام  تموز/  یولیوبنسبة كبیرة لصالح الانفصال،وفي صباح یوم السبت التاسع من شھر 

الذي اختیر  - الحركة الشعبیة لتحریر السودان، عاصمة الجنوب ورفع علم جوباجمھوریة السودان من مدینة 

قد تم انجاز آخر خطوة من خطوات ، وبذلك یكون جنوب السودانإیذاناً بمولد دولة  -لیكون علم الدولة الجدیدة

وكان السودان . والحركة الشعبیة لتحریر السودانة بین حكومة السودان المبرم اتفاقیة السلام الشاملتنفیذ بنود 

  1.أول من أعترف بالدولة الجدیدة

  : الرؤیة الأمریكیة لأزمة  انفصال جنوب السودان:  ثامنا
  :الدور الأمریكي الضاغط على السودان إقلیمیا ودولیا - أ 

وتندد بنظام الخرطوم على المستوى الإقلیمي والدولي، فإن واشنطن لا توفر فرصة أو مناسبة إلا   

وسیاستھ، وتعمل على التضییق علیھ محاصرتھ وعزلھ سیاسیا إقلیمیا ودولیا، وقد استعملت أداتھا الدبلوماسیة 

بإصدار إدانات دولیة متكررة للحكومة السودانیة بأنھا حكومة غیر منتخبة أي جاءت بانقلاب عسكري، وھو ما 

   :روج لھ الإدارة الأمریكیة، وتتجلى ھذه الإدانات فيیتناقض مع أسس النظام الدیمقراطي الذي ت

  

  

  

  : الإرھاب الدولي -أ- 1

                                                             
1 Boniface  Pascal , « L’année stratégique 2012: Analyse des enjeux internationaux » , ( Paris : Arman Colin ), 

2011, p328. 
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اتھمت الإدارة الأمریكیة السودان بتمویل الإرھاب تحمیلھ مسؤولیة عملیة تفجیر مبنى التجارة الدولیة 

وھو ما یعني ضم السودان إلى قائمة الدول التي ترعى الإرھاب، كاتھامھ بإیواء . 19931في نیویورك عام 

. 2فصائل فلسطینیة مسلحة وإرسال أسلحة للصومال، وإقامة معسكرات لتدریب مقاتلین من جنسیات مختلفة

واء جماعات أن السودان لیس لدیھا الوسائل لتدریب أیا كان، أو إی: "وھذا ما نفاه الرئیس السوداني في قولھ

، ویتضح مما سبق أن الولایات المتحدة الأمریكیة تبالغ في تجریم السودان وربطھ بالتفجیرات 3متطرفة

الإرھابیة، فالواقع السوداني الاقتصادي والسیاسي وحتى  الاجتماعي لا یسمح لھ بأن یجازف بمثل ھذه 

دفاع حتى تشكك النظام السوداني في تصرفاتھ الأفعال، ویمكن أن نفسر ھذه الإدانة بسیاسة الھجوم بدلا من ال

من خلال تعبئة الرأي العام العالمي عامة والغربي خاصة بأنھا دولة مارقة تحمي وتشجع الإرھاب، وبالتالي 

تضمن الولایات المتحدة في أن یسعى السودان لكسب ودھا والتقرب منھا حتى وإن كلفھ ذلك التفریط في منابع 

  .كلي، وفق مبدأ الغایة تبرر الوسیلةالنفط بشكل جزئي أو 

عندما أعدمت الحكومة  1992وجذور الاھتمام الأمریكي بنقل قضیة السودان إلى مجلس الأمن لعام 

، ضف إلى التقاریر المتنامیة من دول "قرنق"السودانیة أحد موظفي المعونة الأمریكیة بتھمة معاونتھ لحركة 

  4.قرار فیھا وتأتي على رأس ھذه الدول إثیوبیاالجوار بمحاولات الخرطوم زعزعة الاست

وحتى ھذه التقاریر تبقى في نظرنا تحت الرعایة الحریصة للولایات المتحدة الأمریكیة دائما للضغط 

  . ومحاصرة النظام السوداني لأنھ لیس لدولة كإثیوبیا أن ترفع تقاریر من ھذا الشكل وفي ھذا التوقیت بالذات

  

  

  :قوق الإنسانعدم احترام ح  -أ- 2

حقوق المواطنین السودانیین من سكان الجنوب، ومن مسیحي النوبة  بانتھاكتتھم واشنطن الحكومة   

الغذاء (الذین یقطنون شمالي البلاد، بما في ذلك عدم احترام العقیدة الدینیة والتوزیع الغیر عادل للمعونات 

في خطاب لھ " باراك أوباما"ین أكد الرئیس الأمریكي ، وبقي ھذا الاھتمام متواصلا إلى یومنا ھذا أ 5)والدواء
                                                             
1- Hunder Jan, The terrorist list, Middle east international, N° 561, 24 October 1997, pp10-15, p 13.  
2- Jan Hunder, Listing Sudan, Middle east international, N° 456, 6 August 1993, pp10-20, p 14. 

  .434، ص 2003، )  دار الشرق: القاھرة(، "السودان وأھل السودان "یوسف الشریف، -3

4- Gill Lusk, Respite for the government, Middle east international, 18 May 1996, pp12-18, p 14.  

  .157نجلاء محمد مرعي یونس، مرجع سابق، ص   -5
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بأن السودان تنتھك حقوق الإنسان وحقوق الأقلیات مما نتج عنھا إبادة في  2009أكتوبر  27أمام الكونغرس 

ھذا المبرر ھو ذریعة في حد ذاتھ وإلا لما لا تتحدث نفس الإدارة عن جرائم ضد الإنسانیة للتذكیر أن  1.دارفور

  .      وانتھاكات حقوق الإنسان في فلسطین والعراق

التي لا تتوافق في سیاستھا مع أي : السودان بمصادقة النظم المعادیة للولایات المتحدة اتھام -أ- 3

، وإیران، وتشجیع المعارضة الأصولیة في 1991في حرب الخلیج الثانیة توجھات السیاسة الأمریكیة كالعراق 

  2 .الصومال
  

  :السودان بالتحرش بالأنظمة الموالیة لأمریكا اتھام -أ- 4

الفاشلة التي  الاغتیالبتحریض عناصر المعارضة المسلحة ضد النظام المصري، ومحاولة  كاتھامھ  

، وإتھامھا كذلك بدعم حركة المعارضة الإسلامیة 1995في " حسني مبارك"تعرض لھا الرئیس المصري 

  .للإطاحة بالنظام أسیاس أفورقي ذو النھج غیر الإسلامي" الإریتریةحركة الجھاد الإسلامي "

  :العقوبات الاقتصادیة  -أ- 5

داما على استخدام نظام العقوبات الاقتصادیة كإحدى أدوات تبقى الولایات المتحدة الأمریكیة الأكثر إق  

  :ویمكن حصر مجالات فرض ھذه العقوبات في ، 3سیاستھا الخارجیة

  .تقلیص الصادرات من الولایات المتحدة  - 1

 .حظر الواردات إلى الولایات المتحدة  - 2

 4.حظر المعاملات المالیة الخارجیة  - 3

لعزل السودان إقلیمیا ودولیا، مما أدى إلى  1989الأمریكیة منذ ووفقا لھذا قامت السیاسة الخارجیة 

عدة مشاكل اقتصادیة، ولم یقف الأمر عند ذلك الحد بل أصبح السودان مھددا بالتقسیم نتیجة للحرب في 

دارفور، وقد اشترطت عودة الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان والعمل من أجل إقرار السلام في دارفور، 

ذو البعد  1997في أوت  1070الأساس قامت واشنطن بالضغط على الأمم المتحدة لإصدار القرار  وعلى ھذا

یقضي بفرض حصار  -لمجلس الأمن 1054و  1044بعد فشل كل من قرار  -الاقتصادي في نظام العقوبات
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بوط فیھا أو جوي على السودان، ویلزم الدول الأعضاء برفض السماح للطائرات بالإقلاع من أراضیھا أو الھ

 1.التحلیق فوقھا

وعندما عرضت المسألة على مجلس الأمن انقسم بین معارضین ومؤیدین لقرار الحصار، ومن أھم 

المعارضین نجد روسیا التي امتنعت عن التصویت في كل القرارات لأنھا تعرقل مشروعاتھا التنمویة مع 

   2.ترولالسودان، ومشروعات البنیة التحتیة كتنفیذ خط أنابیب الب

  الرؤیة الصینیة : تاسعا 
آخر  فيھو جین تاو   الصینيالسودان باعتباره صدیقا قدیما، بحسب ما ذكر الرئیس  إلىوتنظر الصین 

كان  وأیا. بكین ستتبع دائما سیاسة ودیة تجاه السودان" نألقاء جمعھ بنظیره السوداني عمر البشیر، مشددا على 

  ".دان، فإن ھذه السیاسة لن تتغیربالسو الداخليأو  الدوليالوضع  فيالتغییر 

تواجھ علاقات الصین مع السودان بعد انفصال الجنوب عنھ، تباینت آراء الخبراء  التيالتحدیات  وإزاء

  .وبا بعد التاسع من یولیو الجاريالصینیین بشأن السیاسة الصینیة حیال السودان شمالا وجن

معھد العلاقات الدولیة ببكین،  فيالاقتصادیة  الإستراتیجیةائرة الدراسات د فيوقال لیو سي مین، احد الباحثین 

  ..مجال النفط فينوب السودان خاصة المصالح الصینیة قد تتأثر بعد استقلال ج أن

حق السیطرة على ثروات النفط لا یزال محور الخلاف بین الشمال والجنوب،  أن وأضاف                   

جمیع منشآت ومرافق تصدیر  أن إلامن جنوب السودان  یأتي  السودانيالنفط  إنتاجئة من الما في 80 أنومع 

لنقل النفط عن طریق آخر لا یمر بالشمال لكنھ من  أنابیب إقامةالشمال ینوى  أنورغم . النفط تقع بالشمال

قائما  ط سیبقى لفترة ماوتصدیر النف إنتاج فيالصعب تحقیق ھذا الھدف خلال فترة وجیزة، ومن ثم فان التعاون 

  .بین شمال السودان وجنوبھ

 أن إلىشركات البترول الصینیة ستواجھ تحدیات كبیرة بعد استقلال الجنوب، مشیرا  إنوتابع قائلا 

 15 من أكثرالسودان وذلك بعد  فيالمائة من منشآت النفط  في 40 حواليالسودان تملك  فيالشركات الصینیة 

شركات النفط الصینیة ستضطر لإعادة توقیع اتفاقیات نفطیة مع  أن إلىولفت .عاما من التعاون مع السودان

  . أجزاء لىإ، ومن ثم فإن المصالح التجاریة ستقسم الأخیرةالشمال والجنوب بعد استقلال  حكومتي

بأكادیمیة  إفریقیامال ذكرت الخبیرة الصینیة خھ ون بین، مدیرة دائرة دراسات شؤون غرب آسیا وش

 إلىالصینیة مع السودان ستتغیر بعد استقلال الجنوب وستتطور  الإستراتیجیة  أنالعلوم الاجتماعیة الصینیة، 

  .علاقات نشطة مع الجنوب بأسرع وتیرة ممكنة مع الحفاظ على العلاقات التقلیدیة التاریخیة العمیقة مع الشمال

                                                             
1- Kagan Jules, Un air embargo, Middle east international, N° 530, September 1996, p p 15, 16.  

2- Kagan Jules, Sudan sanction debate, Middle east international, N° 531, August 1996, pp 11-20, p 11.  
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ن الصین لأ أوبعث برسالتین خلال ھذه الزیارة،  الصینيالجانب  أن إلىلصینیة المدیرة ا وأشارت               

الصین، حكومة وشركات، واثقة  أنمھتمة وتعمل على تطبیق اتفاق السلام بین الشمال والجنوب، ثانیا 

  1.الشمال والجنوب على حد سواء في باستقرار السودان عموما وتتعھد بتعزیز التمویل

بعض الشركات  أن إلىالصین ستدعم السودان كلھ، مشیرة  أنالرسالتین تدلان على  أنوأكدت                  

جنوب السودان، ولا یوجد اي قلق للانسحاب من جنوب السودان بعد  فيوالمؤسسات قد بدأت تطویر مشاریع 

عات التربیة والتعلیم والصحة مجالا قطا إلى إضافةاستقلالھ بل على العكس تشكل البني التحتیة فى الجنوب 

آفاق  إلىودانیة الجنوبیة رحبا للتعاون، ولذلك ھناك فرص كبیرة للارتقاء بالتعاون بین الحكومتین الصینیة والس

  .جدیدة

عن نیتھما مواصلة تعزیز العلاقات مع الصین واستبعدا  أعرباالشمال والجنوب  زعیمي أنوقالت المدیرة 

عن ترحیبھ بتطویر العلاقات  أعربالرئیس البشیر  أن إلىالصین مع الطرف الآخر، لافتة معارضتھما لتعاون 

    .على العلاقات القویة مع الشمال بین الصین وجنوب السودان ورأى أن ذلك لن یؤثر

القضایا  فيوسط الصین والخبیر  فيوقال لي كاي شنغ، الأستاذ المساعد بجامعة شیانغ تان                  

كل  فيالصین تؤید الحكومة السودانیة  إلىالصین فشلت فشلا ذریعا حیال القضیة السودانیة، مشیرا  أنالدولیة، 

  .الواقع استقلال الجنوب فيتعارض المجالات و

الشمال سیاسیا وعسكریا خلال النزاعات بین الجنوب والشمال،  أیدتالصین  أنالجنوب یدرك  أن وأضاف

عن ترحیبھ بالتمویل  أعربالصین كشریك لدفع التنمیة الاقتصادیة، رغم انھ  إلىربما لا ینظر ومن ثم فإنھ 

  2.الصیني، وقد یفضل الجنوب الشراكة مع المجتمع الغربي والولایات المتحدة

ھناك من یقول أن الأزمات المتعددة و الطویلة المدى التي عاشھا السودان و الذي أسفر على               

كان سببھا ھو عامل النفط خاصة تأیید الولایات المتحدة لكل من  2011فصال شمالھ عن جنوبھ في جویلیة ان

قضیة دارفور و انفصال جنوب السودان  كانت إستراتیجیة لتھدید المصالح النفطیة الصینیة بحیث تعتبر من 

ع ذات الطبیعة الاقتصادیة في أكبر المستثمرین  في قطاع النفط السوداني و حیازتھا على معظم المشاری

  .السودان و التي تحقق لھا أرباح معتبرة 

  :استنتاج 

                                                             
 أبرز تحدیات السیاسة الصینیة حیال السودان بعد انفصال جنوب السودان ، على الموقع :

http://arabic.people.com.cn/31660/7432394.html 1  

.المرجع نفسھ  2  
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تم معالجة في ھذا الفصل المصالح النفطیة الصینیة و الأمریكیة من الأزمة السودانیة ، و التي لقد  

،  2011جویلیة تجلت في كل من أزمة دارفور و انفصال الجنوب السوداني لتكون دولة مستقلة بعد استفتاء 

فتم استخلاص أن ھاتان القضیتان التي غذیتا  الصراع بداخل السودان و خارجھ أنھما غنیتان بالنفط الأمر الذي 

  .أدى بكل من الصین و الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الاھتمام بالشأن السوداني 

لتشجیع انفصال الجنوب عن الشمال و استنتجنا بأن الولایات المتحدة الأمریكیة قامت بكل ما بوسعھا 

قامت بإدانة عمر البشیر على مستوى مجلس الأمن و اتھمتھ أنھ یقوم بإبادة عدد كبیر من سكان دارفور و 

جنوب السودان  وضرورة الإطاحة بھ عن طریق المحكمة الجنائیة الدولیة ، أما الصین لم تمتنع عن تأیید 

  .اراتھا في المنطقة انفصال الجنوب شریطة ألا تمس استثم
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فعلا یشكل النفط رھان أساسي في العلاقات الدولیة و لقد تم ادراجھ  یتضح من العرض السابق انھ 

الكبرى و على وجھ الخصوص الصین و الولایات المتحدة الأمریكیة ضمن أولیات السیاسة الخارجیة للقوى 

  .بالتوجھ الى السودان و بالتحدید في السودان 

 نتیجة تزایدعدد من الاقتصادیة   التنافس على القارة الأفریقیة بین  مع منتصف التسعینیات ساد 

والقوى الأوروبیة  التنافس بین الولایات المتحدة احتدام رغم  و. فرص استغلال القارة استثماریاً وتجاریاً

أحداث  تجاه اوردود أفعالھ  ات ھذه القوى تضح من خلال سیاسمثلما یالساحة الأفریقیة  على)  فرنسا خاصة(

عتبارات منھا أن الا لجملة من   ھذا التنافس ن ھناك من المحللین السیاسیین من یتحفظ علىأ نسجل  .  القارة

بشأن طموحات كل منھما  تدخل في صراع فیما بینھا   حلفاء، ولن ھم   وروبیة والولایات المتحدةالأ لدول  ا

  . الأفریقیةعلى الساحة 

الأمریكیة الذي یؤكد على ان تكون للولایات  إلى إحیاء النمط القدیم في السیاسة كما یشیر البعض

 التعاون مع القوى الأوروبیة ذات المیراثخاصة في أفریقیا، ولكن في إطار التنسیق و  ةالمتحدة سیاس

   .الاستعماري والخبرة الطویلة

جدیدة عالمیة  القوى الأوروبیة والأمریكیة فقط؛ فھناك قوى  الدولي لا یقتصر على التنافس إلا أن 

بعد  الأوضاع الجدیدة تماشیاً مع الدول وقد تطورت سیاسات تلك ، الیابان والصین صاعدة في أفریقیا من أھمھا

تقدیم المساعدات إلا أنھا مع أواخر الثمانینیات  فالیابان انحصر دورھا في البدایة على. انتھاء الحرب الباردة

على دعم  عملت كما . الثقافي، وحفظ السلام المساعدات، والتبادل: جدیدة تقوم على محاور ثلاثة سیاسة أعلنت

وذلك ،  التھمیش الذي عانت منھ القارة  أفریقیا بعد تجاه الدولي معانتباه المجت التنمیة في القارة الأفریقیة وإثارة

م ثم عقد المؤتمر 1993المعروف باسم تیكاد ـ عام  -أفریقیا  الدولي الأول لتنمیة بدعوتھا لعقد مؤتمر طوكیو

                  . م1998الثاني عام 

أدوات  مستخدمة في ذلك عدة ، قتصاديتركز الیابان في علاقتھا مع أفریقیا على الجانب الا وعموما 

للمساعدات في أفریقیا  الدولة الأولى المانحة الیابان وتعد. أھمھا المساعدات والاستثمارات والعلاقات التجاریة

  .التسعینیات منذ بدایة

مع تنامي نفوذھا لاعبا عالمیا كبیرا لا تحده قواعد اللعبة الدولیة التي ابتكرت إلى حد  الصین وجدت  

كبیر في حقبة التفوق الأمریكي ، و قد أخذت الصین تجھز بنیتھا في إعادة تحدید الترتیبات الدولیة السائدة مع 
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الصین على توسیع مناطق  تأكیدھا على السیاسة السلمیة ، و في سبیل الوصول إلى الھدف المنشود عملت

نفوذھا ، و قد وجدت القارة الإفریقیة التي دعمتھا دبلوماسیا و سیاسیا أثناء الحرب الباردة الملجأ المناسب 

  .لدولة كالصین التي ترید الحصول على الموارد التي تزخر بھا القارة 

ي   قائم على أساس إقصاء لقد وضعت الولایات المتحدة تصورا لتأمین احتیاجاتھا من النفط الإفریق

منافسیھا من مناطق الإنتاج و الاستثمار أو على الأقل استیعابھم عندما لا یكون ھناك مجال لمنعھم من 

و في ھذا الإطار  كثفت الولایات المتحدة الأمریكیة العمل من أجل مواجھة نفوذ القوى الدولیة في . المشاركة 

بعد الحرب الباردة ، حیث رأت الولایات المتحدة أن الصین تسعى إلى إفریقیا ، لا سیما الصین في فترة ما 

كسب المزید من النفوذ في القارة الإفریقیة بتقدیمھا للحوافز التجاریة و المساعدات الاقتصادیة من غیر شروط 

 .سیاسیة و ھو ما جعلھا موضع ترحیب من طرف القادة الأفارقة 

العالمیة و التنافس الدولي الحاد اتجاه مصادر الطاقة و المواد الخام إن المتتبع لمجریات الأحداث 

یدرك الأسباب التي تدفع بقوة بوزن الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تطویر خططھا للتشبت بمواقعھا في القارة 

فبعدما , ا بما في ذلك إعادة النظر في الأدوات المعتمدة من طرفھ, و مواجھة النفوذ الصیني الزاحف إلیھا 

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تكتفي بعلاقات تعاون مباشر مع بعض البلدان الحلیفة و تتفادى أن یكون لھا 

حضور عسكري مباشر مثلما فعلت الإمبراطوریات الاستعماریة السابقة صارت في فترة ما بعد الحرب 

للمرة الأولى في تاریخھا قیادة عسكریة  الباردة تسعى إلى تحصیل قواعد و إكتساب مواقع نفوذ و شكلت

  " .أفریكوم " خاصة بإفریقیا 

إن ھذا السعي الحثیث للولایات المتحدة الأمریكیة في القارة إنما یقف وراءه تأمین إمدادات الموارد 

ھا و ھو ما دفعھا إلى تثبیت وجود, الأولیة إلى جانب ذلك محاصرة القوى التقلیدیة و الصاعدة على حد سواء 

خاصة بعدما استطاعت الصین أن تحصل العدید من الفوائد الإقتصادیة  بعد تأسیس منتدى التعاون الصیني 

و الذي بدوره دفع الولایات المتحدة لئن تركز على تطویر علاقاتھا مع دول القارة بل ,  2000الإفریقي سنة 

  11/09/2001  و مأسستھا خاصة بعد أحداث 

 11/09/2001یات المتحدة الأمریكیة انتھزت فرصة الرد على أحداث   لقد بات واضحا أن الولا

لإعادة صیاغة موازین القوى و الخارطة السیاسیة للعالم على نحو یؤمن لھا و لمدى طویل حاجاتھا 

حیث اتجھت الولایات المتحدة بموجب ذلك إلى عسكرة سیاستھا الخارجیة  تجاه . الإستراتیجیة من النفط 
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و اتخاذ , أي أنھا عملت على تقدیم مطلب الأمن على سائر المطالب و المتطلبات الأخرى , ریقیة القارة الإف

, ذلك كذریعة  لقمع الحریات العامة و اختراق الخصوصیة لدى العدید من الدول كما حدث مع الصومال 

  ........السودان 

تھدیدات الأمنیة التي عرفتھا مع زوال في إطار غیاب و تدني الدیمقراطیة في المنطقة الإفریقیة بفعل ال

الاتحاد السوفیتي ثم توجھ دول القارة نحو الشرق كبدیل عن الدول الغربیة و على رأسھا الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة التي ربطت المساعدات الاقتصادیة بالإصلاحات السیاسیة 

دولي من جدید بین الأقطاب الرئیسیة على العموم فإنھ مع انتھاء الحرب الباردة ساد منطق التنافس ال

و ذلك بھدف استغلال , على القارة الإفریقیة  –... الصین , الدول الأوروبیة , الولایات المتحدة الأمریكیة  –

القارة الإفریقیة في فترة ما بعد الحرب الباردة أنھ أعید تقسیمھا   أي أن ما میز. ثرواتھا و مواردھا الطبیعیة 

برزت الولایات المتحدة الأمریكیة و  –... , بریطانیا , فرنسا   - فإلى جانب القوى التقلیدیة ,  بین قوى جدیدة

حیث تسعى كل منھما إلى تحصیل اكبر قدر ممكن من الفوائد و المیزات التي كان من , الى جانبھا الصین 

من ثمة تبعیتھا سواء اقتصادیا أو المفروض أن تكون سببا في اكتفاء القارة الإفریقیة لا سببا في استعمارھا و 

و الھیمنة  التي تمارس , و علیھ فلا سبیل أمام دول القارة الإفریقیة لمواجھة عملیات التھمیش ھذه . أمنیا 

ضدھا من جانب القوى الجدیدة سوى تكریس سیاسات الاعتماد على الذات بدعم مؤسسات الاتحاد الإفریقي بما 

  . الإفریقیة  یحقق في النھایة شروط النھضة

باستعمال وسائل و أدوات  سیاسیة بتكثیف الزیارات من الجانبین  الإفریقیةتجلى ھذا التنافس في القارة 

و المساندة في مجلس الأمن خاصة من طرف الصین لأن الولایات المتحدة   إفریقیاالأمریكي و الصیني في 

،  الأمریكي  –معظم الدول الافرقیة لأنھا لم تتماشى سیاستھا وفق النمط الغربي  إدانةالأمریكیة  عملت على 

و كذلك التنافس حول المشاریع الاقتصادیة و الاستثمار في الدول الغنیة بالنفط لكن استخلصنا أن كان ھناك 

تیجة  إنشاء تفوق صیني في الجان الاقتصادي  أما الجاني العسكري ، تفوق واضح من الجانب الأمریكي ن

  .للحصول على النفط الإفریقي  القواعد العسكریة  في القارة الإفریقیة 

الشرق ( انطلاقا من أھمیة و كبر مساحة حجم الدولة السودانیة و أیضا الإستراتیجیة كرابط بین 

یات المتحدة و وجدت فیھ الولا, فقد جرى التركیز على السودان ) القرن الإفریقي الكبیر ( و ) الأوسط الكبیر 

  .قاعدة انطلاق للسیاسة الأمریكیة في إفریقیا , و بالتالي , عراقھا الإفریقي كما قلنا 
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ترى الولایات المتحدة الأمریكیة في مشروع القرن الأمریكي الكبیر لجھة السودان النموذج القیادي  

فصل : سیة عن طریق السلام مثل و المشاركة السیا, بشأن كیفیة حل الصراعات الداخلیة , للدول الإفریقیة 

الذین تراھن علیھم , و ھو تصور خطیر خاصة إذا علمنا أن القادة الأفارقة , جنوب السودان عن شمالھ 

مثل یوري موسي فیني رئیس أوغندا الذي لھ مطامع بشأن بناء , الولایات المتحدة لھم خلفیة عن الانفصال 

تجزئة الدول و تفكیكھا بما یساعد , و بالتالي , و غیرھا  ولاجأنا و دولة للتوتسي مثلا تضم التوتسي في رواند

  .على رعایة المصالح الأمریكیة في إفریقیا 

( أو ما سبق أن أسماء " الفوضى البناءة " انطلاقا من سیاسة إدارة بوش الابن التي تقوم على صیغة  

و التي تعني , ) ستقرار البناء أللا(  شؤون الشرق الأدنى بسیاسةمدیر مؤسسة واشنطن ل) روبرت ستلوف 

و القرن الإفریقي , الشرق الأوسط الكبیر : في المشروعین , ببساطة إحداث ھزات عنیفة في الدول المعنیة 

و ھنا تتضح , و وفق الرؤیة الأمریكیة , لیعاد بناؤھا لاحقا على أساس دیمقراطي , و خلخلة أوضاعھا , الكبیر 

یة الأمریكیة في إفریقیا كالتدخل الأمریكي في السودان و تشجیع اتفاقات سلام سودانیة خطورة ھذه الإستراتیج

، وھناك من یرى و ھي التشجیع ضمنیا الانفصال للجنوب , یدرك أبعادھا حتى الذي لھ أدنى حظ من الذكاء 

  .المستثمرین فیھ أن ھذا  الأمر یرجع الى رغبتھا في تھدید المصالح الصینیة في السودان لانھا من أكبر 

إن مشروع القرن الإفریقي الكبیر یستھدف خلق موضع قدم أمریكیة جدیدة في إفریقیا و استغلال 

و فك , و ھذا لن یتحقق قبل تنفیذ تدخلات و ضغوط و حصار , وضعھا الجغرافي و مواردھا الطبیعیة الغنیة 

ي ھو السیطرة على مقر استراتیجي جدید في في حین أن الھدف النھائ, و تركیب دول بمزاعم نشر دیمقراطیة 

خاصة إذا علمنا أن طموح الولایات المتحدة رفع نسبة استیراده النفط الإفریقي بحلول سنة , القارة الإفریقیة 

خاصة أن , من مجموع نفطھا المستورد و ذلك لتخفیف الضغط على النفط العربي )  % 59(إلى ) م2015(

و أن القسم الأعظم من آبار , السوداني مرجح أن یصل إلى ثلاث ملیارات برمیل  الاحتیاطي الإجمالي النفطي

ي الجنوب و الغرب و الشرق  ، لذا یبقى  السودان مھدد بالانفصال من الجھة الشرقیة البترول السودانیة تقع ف

  .و الغربیة 

من أن طبیعة العلاقة التي ربطت الولایات المتحدة الأمریكیة في الأخیر یمكن القول أنھ على الرغم 

إلا أن ذلك لا . بالصین في إفریقیا ھي علاقة التنافس سواء في الجانب الاقتصادي أو السیاسي أو العسكري 

ة و لو أن ھذا التوافق ارتبط بمدى النفعی, یعني أن علاقة الطرفین لم تعرف التعاون و التوافق في مرات عدیدة 

التي تحصل علیھا كل قوة كما ھو الحال في قضیة دارفور أین الصین على المشاركة في قوات حفظ السلام في 

.و ھو یناقض سیاستھا غیر التدخلیة في إفریقیا و التي أعلنت عنھا في أكثر من مرة , المنطقة 
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  54 صفحة  الصین وإفریقیاآلیات تدعیم التعاون الاقتصادي بین –أولا 

 the china – Africa Cooperation (الإفریقي –منتدى التعاون  الصیني  -1
Forum(CACF  

  54 صفحة

  57 صفحة  ات الصینیة الأمریكیةالاستثمارو  التجارة: المطلب الثاني
  57 صفحة  الاستثمارات الصینیة الأمریكیة في إفریقیا -1
  57 صفحة  ولاجالاستثمارات الطاقویة في ان - أ  -1
   58صفحة  الاستثمارات الطاقویة في نیجیریا -ب -1
  59 صفحة  لیبیا الاستثمارات الطاقویة في  -ج  -1
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  63 صفحة  والعسكریة الأمنیةالآلیة : الثالث بحثالم
  63 صفحة  القواعد العسكریة إقامةعملیات حفظ السلام  و :  المطلب الأول 

  63 صفحة  عملیات حفظ السلام: أولا 
   64 صفحة  القواعد العسكریة إنشاء:  ثانیا 

 United States Africa   أفریكوم:  قیادة عسكریة جدیدة خاصة بإفریقیا - 1
Command  

  64 صفحة

  65 صفحة  مرحلة الإنجاز - أ- 1
  67 صفحة  القاعدة العسكریة في إثیوبیا -ب- 1

  68 صفحة  البرامج و التدریبات العسكریة: المطلب الثاني 
  68 صفحة  برامج التدریب والمناورات العسكریة المشتركة -1
  68 صفحة  برنامج المساعدة والتدریب  على عملیة الطوارئ الإفریقیة -2
  69 صفحة  برنامج التعلیم والتدریب العسكري الدولي -3
  69 صفحة  برنامج المبیعات العسكریة الخارجیة -4
  69صفحة  برنامج أمن الحدود والسواحل الإفریقیة -5
  70صفحة  برنامج المعدات العسكریة الزائدة -6
  70صفحة  قرن الإفریقيلالقوة الخاصة المشتركة في ا -7
  70صفحة  القوات المشتركة الخاصة -8
  70صفحة  الأعمال البحریة في منطقة غینیا -9

  70صفحة  اتفاقیات التعاون والتسھیلات العسكریة -10
  71صفحة  استنتاج

  73صفحة  السودان النفط في  الأمریكي على -التنافس الصیني الفصل الثالث ،
  74صفحة  سیاسیة و النفطیة للسودان الإمكانیات الجیو :المبحث الأول

  74صفحة  للسودان سیاسیة الإمكانیات الجیو: المطلب الأول 
  74صفحة  الموقع الجیو إستراتیجي للسودان وأھمیتھ: أولا

  74صفحة  الموقع و المساحة -1
  76صفحة  المقومات الطبیعیة و البشریة -2

  76 صفحة  الزراعة -أ - 2
  76 صفحة  الثروة الحیوانیة -ب - 2
  76 صفحة  الموارد المائیة -ت - 2
  76 صفحة  التضاریس -ث- 2
  76 صفحة  القوة البشریة -ج- 2

   77 صفحة  دارفورإقلیم  -3
  77 صفحة  الموقع والمساحة -أ 3

   79 صفحة  النفطیة للسودانالإمكانیات : المطلب  الثاني
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  79 صفحة  مرحلة الاستكشاف والتنقیب-أ
  80 صفحة  إنتاج النفط السوداني -ب
   82 صفحة  خصائص النفط السوداني -ت
   83 صفحة  احتیاطي النفط السوداني -ث
  84 صفحة  مصفاة بورتسودان- 1
  84 صفحة  مصفاة أبو جابرة- 2
  84 صفحة  مصفاة الأبیض- 3
   84 صفحة  )الجیلي(الخرطوم مصفاة - 4

   85صفحة  مستویات الوجود الصیني الأمریكي في السودان: المبحث الثاني 
نفط  الأدوات الدبلوماسیة لتنفیذ السیاسة  الصینیة الأمریكیة على : المطلب الأول 

  السودان
   85 صفحة

  85 صفحة  السودانیة–العلاقات الدبلوماسیة الصینیة / أولا
   86 صفحة  السودانیة -المستوى الثنائي للعلاقات الأمریكیة/ ثانیا

  87 صفحة  النفط - 1
   88 صفحة  تقریر المصیر-  2
  88 صفحة  العلاقة بین الدین والدولة 3
  88 صفحة  نظام الحكم  4

 الصینیة والأمریكیة الأدوات الاقتصادیة لتنفیذ السیاسة النفطیة : المطلب الثاني   
  تجاه السودان

   89 صفحة

الأمریكیة في و الصینیة الأدوات العسكریة لتنفیذ السیاسة النفطیة: المطلب الثالث
  السودان

  92 صفحة

  97 صفحة  الأمریكیة  من  الأزمة  السودانیةوالصینیة المصالح النفطیة  : المبحث الثالث 
  97 صفحة  المصالح النفطیة الأمریكیة والصینیة من أزمة دارفور: المطلب الأول 

  98  صفحة  أسباب أزمة دارفور -1
  98 صفحة  الأسباب السیاسیة/ أولا
  98  صفحة  الأسباب الداخلیة السیاسیة  - أ
  98 صفحة  الصراع القبلي -1  - أ
   98 صفحة  الصراع بین المزارعین والرعاة -2  - أ
  98 صفحة  الحروب الأھلیة المجاورة -3  - أ
  98 صفحة  السیاسات الحكومیة الخاطئة -4  - أ

  98 صفحة  السیاسیة الدولیة الأسباب  - ب
   99 صفحة  الأسباب الاجتماعیة والثقافیة/ ثانیا
   100 صفحة  الأسباب الاقتصادیة/ ثالثا

  100 صفحة  تدویل وتصعید أزمة دارفور -2
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  101 صفحة  الرؤیة الأمریكیة لأزمة دارفور -3
  101صفحة  اللوبي الأمریكي المناھض لحكومة الإنقاذ -أ-3
   101 صفحة  نشر القوات الدولیة في دارفور -ب-3

  103 صفحة    الرؤیة الصینیة للأزمة -4
المصالح النفطیة  الأمریكیة  والصینیة من انفصال جنوب :المطلب الثاني 

  السودان
  106  صفحة

   106 صفحة  بدایة مشكلة جنوب السودان: أولا
   107 صفحة  1947مؤتمر جوبا: ثانیا 
  107 صفحة  الأھلیة الأولى في جنوب السودانالحرب : ثالثا 
   108 صفحة  إتفاقیة أدیس أبابا: رابعا

   109صفحة  الحرب الأھلیة الثانیة: خامسا
  110  صفحة  اتفاقیة نیفاشا: سادسا 
   110صفحة  انفصال الجنوب: سابعا
   110 صفحة  الرؤیة الأمریكیة لأزمة  انفصال جنوب السودان:  ثامنا

  110 صفحة  الأمریكي الضاغط على السودان إقلیمیا ودولیاالدور  - أ 
  111صفحة  الإرھاب الدولي - أ- 1
  112صفحة  عدم احترام حقوق الإنسان  - أ- 2
   112 صفحة  السودان بمصادقة النظم المعادیة للولایات المتحدة اتھام - - أ- 3
   112صفحة   السودان بالتحرش بالأنظمة الموالیة لأمریكا اتھام - أ- 4
   112صفحة   العقوبات الاقتصادیة  - أ- 5

  113 صفحة   الرؤیة الصینیة : تاسعا 
  115 صفحة  استنتاج
  116 صفحة  خاتمة
  122صفحة   المراجع قائمة 

135صفحة   قائمة الجداول  والخرائط  

136صفحة   قائمة الأشكال   

137صفحة   قائمة المحتویات   
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